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طلبت الى دار الهلال أن أضع كتابا عن هرون الرشيد ء 
قاغتبطت بهذا الطلب لا'نى آحبه » وربا کان سبب حبی له 
أقه رجل عاطفى ذواق » بخضع للمؤثرات الوقتية » فیصل 
Sb‏ ركعة کل يوم ویحج ماشيا ۰ ويهيم من ناحية أخرى 
بالحمال والغناء ومحالس الشراب ٠‏ ويحدثه pl‏ العتاهية 
حديث الزهد فيبكى حتى تخضل لحيته » ويقول له ابن أبى 
مريم نكتة فيضحك حتى يستلقى على قفاه » ويرضى عن 
البرامكة فيطلق لهم العنان » ويغضب عليهم فینکل بهم 
أشد النكال 

ورجل كهذا يكون ‏ عادة ‏ صريحا صادقا ٠٠‏ وأحبه 
أيضا لاٴنه أعلى شأن الشرق فى الغرب ۰ فكلما ذكر هرون 
الرشید , کخیل الفربیون الشرق بفتنته العجيبة وجاذبیته 
الساحرة » والسبب فی ذلك کتاب ألف ليلة ولبلة وما 
آضفت عليه علاقته بشارلان من فخفخة واحلال » وتوال 
الوفود منه والیه » وحركة التجارة بين الشرق والغرب فى 
أيامه الى غير ذلك 

ويضاف ال هذا كله ما رزق من حسن حظ ۰۰ فكثير من 


ہے : نے 


الخلفاء قبله و نعده کمعاو به ء وعبد اللك دن مروان ء وحشام 
ابن عبد اللك » وعبد الرحمن الداخل » وعبد الرحمر 
poll‏ , والأمون ء کانوا خيرا منه 

وغلطة كغلطة Gi Si‏ كانت تكفى SY‏ تطوح بذکره ء 
وتصفر من شأنه ۰۰ ولکن هی الظروف وهو الظ ء حتی 
ان بعض LF‏ المؤرخين کابن خلدون نصبوا آنفسهم للدفاع 
عنه وتصويره كأنه نبی‌کریم لا يصح أن یغنی ولا أن یشرب 
ولا آن یزل 

کل هذا ونحوه » جعله محبوبا fle‏ الذکر بعید الصیت 

وقد عمدت الى کتابته بأسلوب عصری سهل یناسب 
حمپور القراء ء فلم أتعمق فيه تعمقا یجعله ثقیلا » ولا 
اغرقته بذکر الصادرکما يفعل الامعین ومن نحأ نحوهم. 
والله برزقه من الحظوة ما رزق الر شید 


أحمد آمن 


هرون الرشيد بریشة « 
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ولف عرو الرشید. Bly‏ × الرى » مسان فى آغر 
ذى ا حجة س١٤٤٣‏ ه وقيل فی أول الحرم سنة ٢۱ھ‏ 
بويع بالخلافة دوم الجمعة ۲ en‏ الااول سنة ۱۷۰ مم 
فى صبيحة الليلة التى هات فيها أخوه الخليفة الهادى 
استوزر الرشيد ستة مبايعته GAEL‏ بحبی بن خالد 
البرمکی ودفع اليه بخاتمه WE‏ : « قد قلدتك آمر 
الرعية ء فاحكم فیها بما تری » 
فى سنة ۱۷ ه خرج عليه يحيى بن عبد الله بالدیلم ء 
فارسل اليه الفضل بن بحبی فى خمسين WI‏ » وأعاد 
الاآمن الى تصابه ۰ وقه تمکن من اخماد عدة فتن فى 
الجزدرة ودمشق فى سنتی ۰۱۷۷ ۱۷۸ 
فى سنه ۱۷۵ ه عقد الرشید لابنه محمد ابن زوحته 
زبيدة بولايته العهد من بعده ء ولقبه « الاأمين » وعمره 
فى سنه ۱۸۲ ه بایم الرشید oY‏ « عبد اللہ » بولاية 
الہ د بعد محمد الاٴمین » وولاه خرا‌سان ہ ولقبه 
«المأمون» وبایع لا دنه القاسنم بولانة العهد بعد المأمون ‘ 
ولقبه « المؤتمن » وولاه على الجزيرة والثغور 
خرج لمحارية رافع بن الليث بخراسان فى جيش BS‏ 
من « الرقه » سنه ۱۹۲ھ وقد بدأ مرضه 
وشهرين و ۱۸ یوما 

-A- 


es ملاو‎ 


للدول عمر كالذى للافسراد ۰۰ طفولة » ومراعقة ء 
وشباب » وكهولة ء وشيخوخة ۰ وهی کالافراد أیضا ۰۰ 
بعضها Jy‏ هزیلا مریضا يموت فى مهده أو بعد مهده 
بقليل . وبعضها بولد صحیحا معافی تمتد حیاته ویطول 
عمر ه 5 وعی کذ لك كالا'فراد٠‏ ۰ بعتر بها آحیانا مو تالفجاءة, 
اجلها . وهی أيضا قد يطول عمرها وقد بقصر , واللاحظ 
أن الدول فى أول. نشا تھا كانت قصيرة العمر ء تم isd‏ تعلم 
و و سا دے مت ٠‏ تطال عبرعا ٠‏ نجه 
0 0 فعاشت A‏ ر 
ie‏ وت > واحترست من أن تقع فى مشل 
أمراضها ٠٠‏ فطال عمرعا كثيرا ٠‏ ولا بعلم الا au!‏ منتهاها ٠‏ 
ولكنها على كل حال الى النهاية الحتومه للافراد a Vig‏ 
وهی الفناء ٠‏ والدولة الا'موية التى سبقت الدولة العباسية 
أخذت فى الفناء من بعد وفاة عمر بن عبد العزيز»واستمرت 
فى طلوع الروح نحو WH‏ سنه 

آسباب سقوط الدولة الا مو بة 

ولسقوط الدوله الاموبه ساب : منها أن الاموین 
شددوا النكير على العلوین وساموهم ا خسف ۰ وکان آولاد 
الحسين بعد مقل أبيهم صفارا و فلما مضى الزمن شہوا 
وحاولوا أن يأخذوا بثار أبيهم ٠‏ وكان أول حجر فى سقوط 

ب ۲[ سه 


بنى أمية قتل سلیمان بن عبد الملك لاابی هاشم ۰ وقد عهد 
الا مو بون يحدرون العلويين أكثر مما بحذرون العباسسين. 
ولدلك آمکن العباسیین » أن يبثوا دعوتهم ضد الاآموین فی 
اطمئنان 

والشانی أن الدولة yy!‏ & كافأت رحالها العظام أسوأ 
مكافأة » والرحال العظام فی الدول قلبل ۰ فلما فقدت الدولة 
الاأموية رجالها فقدت جانبا عظیما من قوتها ۰ فکان من 
رجال الدوله الاأموية المخلصين موسی بن نصير فاتع 
وقتیبه بن مسلم ۰ ومن خطأ ا لفاء الا'مويين ظلمهم لاٴمثال 
هؤلاء الرجال ء فقتلوا بعضهم كخالد بن عبد الله ء وقتيبة 
ابن مس‌لم » ويزيد بن الهلب + وزج ہموسی ابن نصبر فى 
السحن 
فى الفتوح ۰ فبلغت دائرة ملكهم ما لم تبلغه قبلهم غير دولة 
الرومان > فما بين النهرين العروف بالجزيرة ء وايران , 
والاأندلس ء كلها دخلت فى حوزة سلطانيم ۰ وضبط هذه 
الا قطار الختلفه التر امه الا طراف صعب حدا ‘ وخصوصا 
اذا كان ا حلفاء لیسوا بالاقویاء الحازمين » بل من الضعفاء 
الذین بحرون وراء شهواتهم - ولذلك كان من حزم الدو له 


a کا‎ 


يضاف الى ذلك ما حبا اللہ به العباسیین من أمثال ابی مسلم 
اراسانی الذی نجح نجاحا باهرا فى الثورة على الا"نو یبن 
والدعوة للعباسین ٠‏ فاستطاع بذلك أن ينتقم من العرب 
جزاء وفاقا ما انتقم العرب من الفزس فی مبدأ الاسلام ٠‏ 
وكان رجلا عظيم الشخصية جبارا أدار الحرب على we‏ 
فى مهارة و نشاط وقسوة حتی نحح ۰ ومع ذلك كافأه 
أدو جعفر المنصور أسوأ مكافأة بقتله» بعد أن مهد له الطريق 
وأزال منه كل ما اعترضه من عقبات ۰۰ شأن الاأمويين فى 
نوادر رجالهم > وشأن الرشيد ‏ فيما بعد فيما فعله مع 
البرامكة 

کل ot‏ الاسباب تجمعت » وكانت سببا فى سقوط 
الدولة الاأموية وقيامالعباسيين بعدعمينكلون بهم ویفتکون 
بكل من عثروا عليه منهم 

الا مویون والعباسيون 

على کل حال ء ما أكبر الفرق بين الدولة الا'موية والدولة 
العباسية ۰۰ كان الاآمویون یحکمون البلاد حکما عربیا فيه 
بساطه وفیه عيوب القبلیة- آما العباسیون فکانوا یحکمون 
البلاد LES‏ فارسیا؛ و کانت قصور ا لفاء الاآموین قصورا 
فخمة سسيطة کالذی نشاهدى من آثار هم ٠‏ و کانت قصسور 
العباسيين فخمة معقدة ٠‏ وكان الثل الاأعلى للا Gu ge‏ أمراء 
غسان وأمثالهم ۰ أما الثل الاٴعلی للعباسيين فالا 'كاسرة ٠‏ 
وكان الولاة فى العهد الاأموى ذوى عقلية عربية أمثال : 
زياد بن أبيه > والحجاج » وخالد بن عبد الله القسرى ۰ أما 


23000 


فى الدولة العباسية فوزراؤهم آمتال البرامكة ممن بنزعون 
نزعه فارسبه وهکذا 4 

وربما Gol‏ الا آمویون والعباسيون على أشياء آهمه 
شیثان : ۱ 
أولا : حصر الخلاقة فى بيت واحد ۰۰ هوّلاء بحصرو نها 
فى NH‏ « وهؤلاء. بحصرونها فى العباسيين ٠‏ ونحری 
اخلافه على قانون الوراثة لا على قانون الشو وری ء ورأی ji‏ 
الحل والعقد ٠.وكذلك‏ بتفقون فى أنهم قلبوا الخلافة الى 
ملك عضوض 

اللك العضوض 

والفرق بين حكم الشوری واللك العضوض . أن الا'ول 
لا ينحصر فى بيت ولا فى ولى عهد ولگن يستشار أهل الحل 
والعقد فيمن يصلح ۰ ولذلك قالوا ان بيعة عمر لاأبى بكر 

أما الثانى » فكان الخليفة يعمل على تولية من رأى أن 
يخلفه ولو كان غير أهل للخلافة ء كما فعل معاوية مع يزيد 
وكما فعل الرشيد مع GY‏ 

انیا : أن كلا من الاٴمو ین والعياسيين خافوا العلويين 
را و سی سو دش > مما ألف سلسلة طويلة. 
کالتی رواها yi‏ الفر ح سوت سی 0 uM‏ 
الطالنین « 

ولقد تکاتف العيباسيون 0 اسبقاط الدول 
الاأموية ۰۰۰ ثم انفرد العباسیون بالدعوة على أساس آخر 

ee ے0‎ 


نشأة الدولة العباسیة 


ذلك أن الذى قام بهذه الدعوة أبو العباس عبد الله بن: 
محمد » وكان على جانب عظيم من الدعاء والسياسة ٠‏ 
فاسس ”نظربة جديدة خلاصتها أن زعامة الاسلام الروحية 
بعد مقتل الحسين لم تنتقل الى على بن ا حسین » انما انتقلت 
الى محمد بن ا حنفیة الذی آوصی هده الزعامة :الى اينه 
عبد الله أبى هاشم ٠‏ وهذا أودى عند وفاته ا ی محمد بن على 
ابن عبد اللہ بن عباس ٠وهذا‏ أوصى الى آبی العباس عبد الله 
ابن محمد ء ومن بعده الى أبى جعفر المنصور ٠‏ فراجت هذه 
الدعوة فی بعض البلاد وعاونهم فى ذلك أبناء فاطمةٴنفسھمء 
ظنا منهم أن تعاون البيتين آولا یکسبهم قوة حتی اذا 
اسقطوا حميعا الدولة الا"موية سهل تغلبهم على بنی عبد الله 
ابن عباس 

وكانوا فى ذلك مخطئين ۰۰ بل کان الاامر هو العکس ۰ 
فانه ما استطاع البيتان اسقاط الدوله go YI‏ تغلب بيت 
العباس على بيت GU‏ وأصبح للعباسيين خصمان کبیران: 
الامویون والعلویون ۰ فاخذوا ینکلون بهم جمیعا ۰ وقلما 
خلا خليفة عباسی من قتل امام علوی ۰ ولا حضرت الوفاة 
محمد بن على بن عبد اللہ بن عباس آوصی GL‏ لاولاده : 
ابر اهیم العروف بابراعیم الامام 2 وأبى العباس عبد الله » 
وأبى جعفر اللقب بالنصور ۰ فتولی آبو العباس اثلافة ء 
ووضع للدولة بعض آسسها ء وتکل بأعدائها ۰ وجاء 
ابو حعفر النصور فسار سيرة آخیه »> وأكمل الاسس ء 
وأتم تشريد الا عداء 


مد 1۷ = 


وجاء بعده الهدی فصادف حماعه ينقمون على الاسلام 
نحاحه ويودون ارجاع الدولة الفارسية كما كانت » ودیانه 
الفرس الوثنية كما كانت ۰ فقتلهم الهدی تحت ستار آنهم 
زنادقة ء وعهد بالخلافة الى ابنه الهادى ثم الرشید۰ ۰۰ فجاء 
الهادى يريد أن يخلع الرشيد ويحمل الناس على البيعه 
لابنه جعفر ٠‏ وكان الهادى شرسا قويا جبارا ٠‏ وكان 
الرشيد لينا مطراعا٠‏ فلما علم منأخيه ذلك مال الى اجابته* 
ولکن عصاه بحبی البرمکی و کان ol ds‏ اذ ذاك . ولا 
اشتد الهادی على يحيى البرمکی والرشید » نصح يحيى 
لارشید بأن بسافر الى مکان بعید لیختفی عن أعين الهادی 
فلا بذکر هذه المسألة الا لاما 


س سے 
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هرون الرشيد على أريكة الخلافة 


اوم 
۷٥ء‏ 


تولیة الرشید 

كان من حسن حظ الرشسید أن لم تطل خلافة الهادی , 
ole‏ سریعا ومات فنحا. ٠‏ فلم يغير البيعة فتولى ار شید 
مکانه وجلس ا ونال حنلوة سے فلم ye‏ 
الغرب عن عن الشرق كما عرف عن الرشید ء وذلك لاسبای 
كثيرة ۰ ولها : شدة العلاقة التجارية والسياسية بين 
الرشيد وملوك آوربا فى ذلك العهد ۰ وثانيها ما صورته 
كتب الاٴدب والشعر عن مجالس الرشید ٠‏ ثالتها القصص 
ولبات التی روتهاعته الف ليلة وليلة . من صور رائنة 
ابه ٠١‏ عذه صورة له يتعسس باللیل مع - جار وهی 
"ومع خادمه مسرور فى أزقة بغداد » وهذه ه صورة أخرى 
تمتحن فيها الفتنات . وهذه دمورم JU‏ و فى المنادمة عسلى 
pol‏ شراب والغناء ء وصنه صورة رابعة ينصف فھا المظلوم 
٭ویحقق العدالة ٠‏ وعلى المله فقد صور الف و وا 
"الرشبد تصویرا بديعا لطیفا > كما صور لنا أسواق slaw‏ 
رو کیف تزخر بالسلع وکیف تتوارد Lede‏ من کل مکان , 
وحر که التجارة نشيطة ملبثة 


ےو ھب وہ ور نے 
ای غير ذلك مما يعد دعاية واسعة للرشید ۰ 
اعم سر 


0 200 کو اہی 
وهشام بن عبد اللك » أو من كبار بئی العباس کسد الت 


بت ۲۱ سا 


این محمد وأبى جعفر النصور ٠‏ وکلهم فى الحقیقة أعظم من 
الرشيد وأفخم وأعدل ۰۰۰ 

فكرت فى ذلك:طويلا ۰۰ فاهتديت الى جواب قد يكون 
صحیحا ء وهو أن آلف Uy UI‏ ترجم فى عصور مختلفة: 
وزید عليه فى عصور. مختلفة ٠‏ فكان أول ما ترجم عن 
الفارسية هذا القسم البغدادی فی عصر الرشید ۰ فتملقه 
الأؤلفون لظهور الكتاب فى أيامه ٠‏ واتقاء لما حدث لعبد الله 
ادن المقفع حين ترخم كليلة ودمنة ٠‏ وقد آوماً ايماءة خفيفة 
الى ظلم الخلفاء والحكام ٠‏ وذلك مصفه للملك العادل وما 
ينبغى أن یکون عليه ء ونقمته على اللك الظالم وكيف يكون 
٠٠‏ مما دعا الى قتله بتهمة الز ندقه 

وكانت ترجمة Wi‏ ليلة وليلة على كل حال مسسایر: 
لترجمة كليلة ودمنة ء ترجمة من نوع خاص لا هى بالحرفيا 
ولا هى بالمعنى فقط ٠‏ ولكن ترجموا الممانى مصبوغا 
بالصبغة الاسلامية ء من اعتقاد فى القضاء والقدر 2 ومر 
تقدير للحظ ونحو ذلك 


فلما رأى القاص المترحم ما حدث ¥ تن القفع اتقاه» و بال 
فى الحفاوة بالرشيد ٠٠‏ ليتقى القتل 
اج 
وقد يكون هناك سبب آخر : وهو أن الرشسید لا علم 


هذه خير دعاية له كما تفعل بعضى الهیئات المساسسہة م 


ہے ۹“ ہے 


شراء ينعن الرائد SUL‏ . وریما یکون healt‏ جمیعا 
صحیحین 

وربما ترجم جزء آخر من ألف ليلة وليلة فى عهد الخليفة 
العباسى العتضد فمدح أيضا ء وخلعت عليه صفات عمر 
ان الطاب والرشید 

أما القسم المؤلف فى مصر فقد وقف موقفا آخر واصطبغ 
بصبغة أخرى » ليست موضوع حدیثنا هنا . 

على کل حال‌آشادت الف WI‏ وليلة بذکر هارون‌الرشيد 
اشادة عظيمة 7۴ علمه وعدله ولهوه وغير ذلك 


لا 


وكان من حسن حظ الرشيد رواج الم ليلة ولينة رواجا 
عظيما فى الغرب ووقوفهم على قيمتها . عكس ما كان بنظر 
الشرقيون اليها قديما ٠‏ فقد وصفها ابنالنديم بأنها قصص 
تافهه ٠‏ ولكن الغربيين رأوا فيها خير ما يمثل الحياة 
الاجتماعية » فيما تروی من عقائد . ومن حوار ۰ ومن مكر 
نساء » ومن لعب شطرنج » الى غير ذلك ۰ ورأوا آنها تمثل 
الشرق من جمیع نواحیه » فعنوا ی نواح مختلفة ۰۰ 
فأولا » من حهه نشر تصوص الكتاب التی عثروا علبها ٠‏ 
وثانیا » من جهة ترجمتها الى OW‏ غربية مختلفة 

وریماکان أول من ترجمها الى الفرنسیه الا"دیب‌الفر نسی 
« جالان » » ثم ادوارد لين ا! لى الانجليزيةء ثم لتمن بالالانية. 
وقد راحت هذه || لترجمات رواجا منقطع النظبر ٠‏ وكان فى 
رواحها رواخ لار شبد معها٠فلما lef,‏ المترحمون قد راحت 


مت ۲۲ ل 


lal 55‏ الکثرون ‘ شغفوا بالرحلة الى البیئات التی wh‏ 
فيها الف لبلة وليلة ٠‏ ودعاهم ذلك الى تعلم اللغة العر dus‏ 
ووضع كتب فيما شاهدوه على أثر هذه الرحلات 

تم كانت الخطوة بلغا لعة وهی اسستغلال عذه الترجمة 
باستیحائها » ووضع قصص أحيانا للاطفال » وأحيانا 
للكبار » وأحيانا تمثيلية . وأحيانا غير تمثيلية وهكذا ٠‏ 
وكلها عملت لهارون الرشيد عمل السحر . مما لم تعمله 
4 دعابة لاأى ملك آخر 

اخلمفة العباسی ۱ 

ولم یکن الخليفة العياسى حاكما مدنيا فحسب . بل عو 
Se Lal‏ روحی یحاط بهالة من ضروب الشرف والتوثر 
والاحترام ٠‏ فلما مات الهادی بویع ال شتا كما تحرى 
الراسم . فجلس على سسرير الملك ٠‏ وامتلاات الاٴبھاء على 
سعتها بكبار رجال الدولة ومن يسمون عادة أهل الحل 
والعقد ٠‏ وبدأت البيعة أولا بالاٴمراء الذين يتقدمون الى 
العرش ويقرأون صحيفة البيعة . وينفذون الايمان التی 
أخذت عليهم من قبل ٠‏ وبايع بعدهم الوزراء وأولادهم ٠‏ ثم 
أصحاب الشرطة 

وبعد أن تم ذلكانعطف أخوة الخليفة والوزراء والاشراف 
على شكل دائرة بجانبى العرش ۰ ووقف الحاجب بالباب 
بأخذ البيعة من الناس ٠‏ وكتب الى أمراء الاٴمصار ليأخذوا 
البيعة من كار الرجال فى داٹرتھم ۰ فلما تم ذلك تمت 
الصبغة القدسية للرشید: » وتمت له السلطة المدنية 


یت ہے 


والروحیه ۰ وهی حالة لا نستطیم أن ندرکها فی عصرنا 
الیوم 


لا 


فمما فعله الرشيد أن سمی بغداد مدينة السلام تشبيها. 
الها بدار السلام » وسمى قصر الخلافة بالحريم تلميحا الى 
' الييت الحرام ٠‏ وجلب بعضا من أبناء الاٴنصار » وسماعم 
بالاٴ”نصار ٠‏ وجعل بابا من أبواب بغداد قليل الارتفاع , 
لكى ينحنى الداخل منه تشبیها بالسجود احتراما للخليفة 
۰ كما يفعل الداخل الى الکعبة ٠‏ وسمی ا حیزران أم الخلفاء 
قشمبيها ہما سمی به الرسول عائشة ام المؤمنين 

واستکتب العلماء فی نت الاحادیث التی تمحد ست 
نی العباس SUT‏ رواه الطبرانی عن ابن عمر - کان رسول 
الله صلی الله عليه وسلم فی نفر من الهاجرین والا"نصار , 
وعلى بن أبى طالب عن يساره والعباس عن يمينه › 
قتلاحی العباس ونفر من‌الا نصارفاغلظ الانصارى للعباس ٠‏ 
قأخذ النبى صلی الله عليه وسلم بیدالعباس وبيد على وقال: 
ه سيخرج من صلب هذا فتى يملا الاأرض جورا وظلما ء 

وسيخرج من صلب هذا فتى يملا الاأرض قسطا وعدلا ۰ | 

قاذا رأيتم ذلك فعليكم بالفتی التميمى فانه يقبل من قبل 
الشرق ۰ وهو صاحب }4 المهدى « 

ویظهر أن واضع هذا الحديث ماکر زائد فى الکر » فانه 
جعل روايته ذات وجهين » حتى اذا غلب فريق ادعی أنه هو 
المراد ء لا'نه لم Ge‏ الشار اليه فى كل مرة فأخذه دعاة بنى 


sat 0 


العباس وأولوه لهم لا نهم أصحاب الرايات 

وأغرب من هذا ما رواه الحاكم عن مجاهد عن ابن عباس» 
قال : قال محاهد » قال لى ابن عباس : « لو لم أسمع أنك 
من أهل البيت ما حدثتكف بهذا الحديث » ٠‏ قال » فقال 
محاهد : « فانه فى ستر لا أذكره لمن یکره » ٠‏ قال » فقال 
این عباس : « منا أهل البیت أربعة ء منا السفاح ء ومنا 
النذر » ومنا المنصور » ومنا الهدی » . 

قال ء فقال محاهد بن لى هؤلاء الاتریعه . فقال ابن 
عباس : lei»‏ السدفاح فرہما قتل أنصاره وعفا عن عدوه »2 
Li,‏ النذر SG‏ بعطی الال الكثير ولا نتعاظم فى نفسه ۰ 
ويمسك القلیل من حقه , وأما المنصور فانه بعطی النصر 
على عدوه وير محب منه عدوه على مسيرة شهر »> وأما الهدی 
فانه الذی بملاٴ الاأرض عدلا كما ملئت حورا وتأمن البھائم 
السباع وتلقى الارض أفلاذ eal‏ > قال قلت : « وما أفلاذ 
کندها + » قال : «أمثال الاسطوانة من الذهب والفض» ۰۰ 

قال ا حاکم : دا حديث صحیح الاسناد ۰ ومنه اسيا یل 
ابن ابراهيم بن مهاجر وقد خرج له مسلم > والحديث كما 
يظهر مصنوع SS‏ بمهارة كما يحكى الحديث الصحيح ۰ 
وكلها أحاديث وضعت لدمة البيت العیاسی والاشاعة بين 
. الناس أنه بيت مؤيد من الله مقدر على العباد ء فلا معنى 
لقاومته 


يحيى البرمکی 
ولا تربع الرشید علىكرمى اثلافة الذی کان متربعا علیا 
من قبل أخوه الهادی opts‏ المهدىءكان ول ما فعل آن‌آستا 
۱ 2 نع 


الوزارة الى يحيى البرمکی اعترافا بجميله ٠٠‏ فقد گان 
مربيا له فى صغرہ » وکان الدافم عن ولايته للعبهد فى 
شبابه ۰ وكان الرشسید يناديه : يا أبت ء دلالة على حبه 
والوفاء له ٠‏ وكان يستشيره فى جميع الاٴمور ما صغر وما 
کمر ‘ ومنحه سلطة مطلقة لتسيير أمور الدولة كما درق * 
وکانت وزارته وزارة تفويض ٠:‏ والوزارة فى الدو لهالاسلامته 
تنقسم الى قسمين وزارة تفویض ووزارة AAS‏ ۰۰ فوزير 
التفویض يستطيع أن يفعل ما یشاء من غير أن يرجع الى 
خليفته » وله الحق أن dy‏ من یشاء ويعزل من ياء » وأما 
وی الف فلس له أن heb‏ أمرا ابتداء من عند نفسه؛ 
انما يفعل ما يأمر به الحلیفة+وکان ليحيى عذا أبناء أربعة : 
الفضل » وجعفر » وموسی ۰ ومحمد ۰۰ وكلهم على جانب 
عظيم من الحنكة السياسية » وولوا أعمالا عظيمة فى الدولة 
واشتهر منهم الفضل بن يحيى » وجعفر بن يحيى 

اشتهر الفضل بالكرم الذى لا حد له . وكان فى ذلك 
يفوق كل أهل بیته ۰ واشتهر جعفر بالقرب الشديد من 
الرشيد » وبالكرم دون كرم الفضل : وبالبلاغة فوق بلاغه 
الفضل 

ران السا ها ا ly‏ سن 
على كل شئون الدولة . وفى يده جميع السلطات ویشرف 
على الرسائل الرسمية . وعلى تعيين أمراء الا مصار وعزلهم» 
ووزيره ينوب عنه فى ذلك وكانتكل الاعمال التی‌یتولاها 
الوزیریتولاھا اما برأيه أو منفردا عنه.ولمتكن شئونالدولة 
مقسمة الى وزارات ۰ كل وزارة لها اختصاص ۰ فان بغداد 


ے _ 


لم تعرف هذا النظام» بل OW‏ الوزير وزير کل شىء : وزيرا 
للمال » ووزیرا للشئون الاجتماعية ء ووزيرا للاشغال » الى 
غير ذلك » كما كان الخليفة کل شىء ٠‏ وانما عرف نظام 
التخصیص واسناد کل طائفة من الاعمال J!‏ وز در وتعدد 
الوزراء ء الا"ندلس لا الشرق ۰۰ وهذا ما جعل الوزیر فى 
الشرق واسع السلطان يحمل کل السئولیات 


لا 


وبجانب الوزير وا لیفة كان هناك مجلس استشارى , 
بتالف من الوزير وبعض العائلة المالكة ٠‏ وهذا المجلس 
ستشار فى المسائل العامة الكبيرة » كايرادات الدولة 
ومصروفاتها وتعيين كبار الموظفين وعزلهم ٠‏ ومن الاأسف 
أن ليس لدينا تفصيل كبير عن عدد اعضاء هذا الجلس › 
ولكنا نعلم أنه مجلس استشارى , للخليفة والوزير أن 
يأخذا برأيه أو بخالفاه , لا كما كان نظام الشورى فى عهد 
النبى صلی الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين » ولا كما كان 
مجلس الشورى فى الاٴندلس اذ كان له من السسلعان 
ما يستطيع به أن يقضى على الخليفة ويلزمه بحكمه 

وبحانب ذلك كان صاحب البر ید ۰ وكان ذا شأن عظيم 
فى الدولة » فهو بطبيعة عمله يجمع الاخبار من كل قطر 
بواسطة أتباعه » ويتجسس بواسطتهم على من یدهم 
السلطة ٠‏ واذا كانت هنالك مؤامرة أو دسيسة أو حض 
على الثورة آخبر بها الخايفة سریعا ٠‏ وكانت ادارة الدريد 
منظمة تنظيما دقيقا » واذا استطاع الخليفة أن يحجب كل 


— A — 


انسان فلا يصح له أن يحجب صاحب البريد ۰۰ SY:‏ تأخر 
صاعه واحدة WS‏ أو نهارا قد بحعل‌الاامر افیف مستفحلا, 
ويجعل ما كان يتغلب عليه باليسير لا يتغلب عليه بالکتر, 
وكان من شأن صاحب البريد التجسس فى الداخل وفى 
الخارج جميعا ء ومن المتجسسين رجال ونساء » ومنهم تجار 
متخفون وغير تجار » مما يشبه ما عليه الاٴمم الغربية فى 
هذا العصر 


توزیع الاأمراء 
وهناك امیر على كل قطر ينوب عن الخليفة , يضرب 
٠ Wl pall‏ ويحصل الاأموال » وصرف مما تحصسل على 
الاصلاحات العامة » leg‏ بقی منھا برسله ا ی اخلمفه فی 
بغداد ۰ وقد بلغ ما دخل خزانة الخليفة کل سنة فی عهد 
الى رشيد حوال ی ٦١٤‏ مليون دینار » وكانت الامارات فى age‏ 
الرشيد wis‏ من الجزيرة وأذربيجان ٠‏ وأرمينيا Kes ٠‏ 
والمدينة > واليمامة , واليمن ‘ والكوفة > والبصرة › 
cep pedis‏ والسواد » وعمان ٠»‏ وعراق العجم ‘ وخراسان: 
وما وراء النهر » والبنجاب , والسند ء والاٴعواز ء وجنوبی 
- قارس « والوصل > والشام > ومصر ۰ وعلى کل امارة من ۱ 
هذه الامارات أمير یتول آمورها ۰ وهو مسئول عن شئونها 
الاد ,4 والروحسه أمام الخليفة ٠‏ واذا حصلت ور آخبر 
الخليفة » وکان عليه أن بخمدها ٠‏ 
وبجانب ذلك أيضا كان أستاذ الدار - أو كما يقال 
مختصرا الاستاذ ‏ أو كما يسمى اليوم ناظر القصر ٠‏ وهو 
:۲۹ یت 


یقوم JS‏ شأن من شئون الدار ومراعاة زواره وما pl‏ به 
الخليفة من تنظیم حفلات »كما يقوم على طعام ا حلیفة وشرابه 
وطعام حاشيته وشرابها الى غير ذلك .٠‏ 

ثم كان ديوان الرسائل dpe‏ تدوين توقيعات الخليفة 
واعداد المراسيم « وما بصدر عن الحليفة وما برد اليه 

وكان JO‏ مدينة شرطة يحملونالقابا عسكرية خاصة.. 

ثم کان المحتسب الذى بشرف عل کثر من الشئون 
الاجتماعیه » فيؤدب السكير والطفف فی الكيل والميزان ء 
ومن احترف حرفة لیس أهلا لها ٠‏ ويستوثق من صلاحية 
السلم التى تباع وعدم هرحة النساء ونحو ذلك 


اح ارول 


3 ۱ ۰ 8 
عص رھوںا سد 


احیط الرشید بأبهة الدولة ومباهجها مما اخذته الدولة 
العباسية عن الفر س ؛> ذلك ol‏ جالس sl_ald}‏ الراشدین 
كانت ساذحة بسيطة فى السحد أو فى النزل شعدون على 
حصير أو جلد ٤‏ ولتفون بعباءة أو نحوها ولا حرس ولا 
ححاب . واذا بعثوا قائدا مثى اغليفة فى وداعه بلا حرس 
ولا طبول . ولم تكن هناك حجابة ولا حجاب »© بل کان من 
اراد الاستنذان على اظلیفة شف علی‌الباب وقول > «السلام 
علیکم .. ادخل ؟ » کررها ثلاثا > فان قیل له « أدخل » 
دخل » وان لم يجب لم بدخل ثم اضطر الخلفاء الراشدون 
كان بحكمها الرومانيون وأقطار کان بحکمھا الفر س © قلدهم 
نی النسب قدموا أكبرهم سنا . فاذا تساووا فى السن قدموا 
اکاسرة الفرس فى مجالسهم ومظاهر أبهتهم 

أبهة واستبداد 


فلما جلس الرشيد کانو" نصبون له فى الساحة الكبيرة 
اذا آراد » وتزاح اذا اراد ۰ ثم عینوا الحجاب على He‏ 


]۱ نے 


ليمنعوا الدخول على اليفة الا باذن . فاذا اذن الخليفة أو 
الامبر لاحد تعدم بالسلام 5 las,‏ أضافوا اليها السلام عليك 
با أمير المؤّمنين ورحمة الله وہر کاته .. ورہما قبلوا بد اخلیفة 
عند التحية اذا آحس القادم رغبة من الخليفة ی ذلك . فلما 
ازدادوا عظمة تر فعوا عن مد بدهم للداخلين 

a 1‏ ۰۰۹۹ھ 
فى مجالسهم الحاجب . وهذه تختلف باختلاف الدول .. 
فکان الامو ون فى عهد نی أمية بحلسون الأمو بين أقرب 
شا ال بای ھا ال سيور گار ر شا نم 
أقرب جلس الیهم > لانهم آنف هم من نی هاشم 5 واذا 
اجلسوا بنى هاشم اجلسوهم على الكراسى » وأقعدوا بنی 
أنية اغذادھم علی الوؤسائد .و لیا كان يكون ذلك ٠.‏ :وقد 
فى مجلس الخليفة. ولا نهض sol‏ لداخل الا اذا نهض الخليفة. 
ثم هم لا بدأون الخليفة بكلام الا أن بدا ٤‏ فاذا لم كلمه 
Jb‏ ساکتا ۱ 

لا 

ولم شذ عن ذلك الا ا امون لرغتهھ ۳ سماع الجدل 
والمناظرة » وغلبة ذلك عليه اکثر مما يميلالى التقالید المرعية. 
ورہما فلده فيه غيره من بعض الخلفاء الذين أتوا دهده ¢ 
ومنعوا أن ry‏ أحد فى حضرة الخليفة بأمر oO SS‏ هو الآمر 

س2 


وحده . وطلبوا الى الداخل of‏ بصفی بكل جوارحه الى 
ا لیفة » و نتبه كل انتباهاته الى ایماءات اغليفة واشاراته . 
ومنعوا أن عزى الخحليفة وان سال كيف أصبح وكيف 
أمسى » وانما يجوز ذلك لطبيبه احاص . وبالفوا فى الحجاب. 

وكان لكل خليفة كلمة أو اشارة بقولها عند الاذن من حضرته 
بالانصراف . فكان السفاح مثلا يتثاءب ویلقی المروحة من 
بده . وكان المأمون بعقد الاصبع الوسطى بابهامه . وكان من 
اتصرف بو جه وجهه نحو الحليفة حتى بصل الى الباب بظهره 
ثم نصرف . وكان على باب قصر الخلد فى عهد الرشيد مكان 
يجتمع فيه الو فود من شعراء ومغنین ومضحکین » لعله بخطر 
بال حلیفة طلب نوع منهم » وتكون له الحظوة . وشجع على 
ذلك که ل bb‏ ہاور سے سار 
الجاريات والسلع . وکثیرا ما تصطدم عطاءاته برغبة الوز بر > 

کالای حکی wa‏ مرة بشراء جارية مغنية بالاف من 
الدراهم » فاستکثرها بحیی البرمكى. . فأحضر البلغ وكومه 
فى مکان alls‏ عليه الرشيد فى ذهابه الى الوضوء وجینته . 
قلما رأى الرشيد المبلغ استكثره. ومع ذلك صمم على تنفيذه 
ارادته . وانتقد بحیی البرمكى فى سره حتى قالوا ان هذ 
ا حادثة Lat‏ من أسباب نكبتهم . 


لا 
دقيقة » فى ا لوس والحديث والانصراف مما ورثوه 


٢  ديشرلا هرون‎ = 0 — 


قرب التاین Cally‏ روخهم. .. وجفلتهم کاتمم. احجاز 
شطر نج مفقوده الارادة . كما أن هذه السلطهة الواسعة 
للخليفة » مکنت للرشید أن تصرف فى الناس تصرف ا اکم 
الستد الطلق ا حر بة. . ولولا ذلك ما آمکنه أن شل مثلا 
کل الا قال على البرامكة » فتکون لهم السلطه الطلفه .. ثم 
نقلب pete‏ و نكل بهم و بصادر اموالهم ومن يلوذ بهم 

فالنظام السائد اذ ذاك کان نظاما منسحمابناسب Lae‏ 
Law‏ . ففی حکم الرشید مثلا ٤‏ استبداد لا الى حد احیانا 
الي الق ام راجع بالاف الدنانير » اذ لا فوانین ولا اتهام ولا 
دفاع للمتهم عن نفسه ولا عمل بقانون شرعی أو قانور 
و ضعی . فر قاب الناس كلهم معلقة بفم الخحليفة . . قد yh‏ 
بالسعد كله » وقد بأمر بالشقاء كله . وکل الامور من معامله 
الولاة للرعية والرعية للوالی : وعلاقات الناس بعضهم ببعض 
تتشابه . و قدمما قالوا « الناس على دين ملو کهم » 

ومع هذا فیجب أن ننظر لارشید على أنه حاكم شر قی 
غير تعب . وفیه رزایا احاکم الستبد من سفك دماء من 
للهوی الذی لا يعرف این بتجه » لا لقانون معروف ونحو 
ذلك ۱ 

ميزانية الدولة 
و قد re‏ على 52 ]45 لاد له العياسية من ابرادات 
ہے پا ہے 


وثغقات ؛ شأن الیزائیات فى مذا العهد ٤‏ وان كانت الزانية 

التی عثرنا عليها ميزانية لعصر بعد عهد الرشید بقلیل . نكتفى 

معضها 6 فمنها : , 

۰ دنار ي اليوم أرزاق اصحاب النوبة من بوابين 
ومماليك 

۰ ديار فى الیوم آرزاق الفر سان 

BAN ارزاق المختارين من‎ « ھ٦‎ Tes 

عم » » « نفقات امطابح الخاصة والمخابز 

Aj « » » 1‏ السقایین بالقرب فى القصر 

تب » » » أرزاق الحشم من الستخدمین غزائن 
الكسوة والصناع والر فائین والمطربين 

٤‏ دینارا فی الیوم آرزای الجلساء وأكابر الملهين ومن 
جر مجراهم 

۰ دشر فى الیوم ثمن علوفه للخيول فى الاصطیلات 

rs‏ » » » أرزاق مشابخ بنى هاشم واؤجطہاء فى 
sot ll‏ ۱ 

۴ دينار في اليوم آرزاق لبنی هاشم من العباسيين 
والطالبيين 

٤‏ دشار فى اليوم من النفط للنفاطات والشاعل ومن 
بخدمها 

7 دنار فى الیوم نفقات السحون 

٦ \o‏ « نفقات البیمارستانات الخ 

وقد جمعت النفقات كلها فکانت جملتها WAVE‏ دينارا فى 
اليوم . آما الدخل فکان من الصدقة وال زكاة والجزية وا حراج 
والمكوس واعشار السفن وآخماس العادن والرامد 
۷ 


« ا مار » وغلات ضرب التقود وضرائب الصناعة الح و 
وكان فضل خليفة على خليفة وعهد على عهد فى آلوازنه بين 
الدخل وانگر ج . اما اذا اختلت اليزانية فقد CLS)‏ شون 
الدولة » ویکون ذلك من قلة الدخل مع كثرة ا حرج » أو من 
كثرة الدخل مع قلة ا حرج وضیاع الصالح 
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رات eels‏ التعيين فى غابة من الروعة والبھاء » MAG‏ 
بحمله اليه أميران من امراء الدولة وعند خروجه الى باب 
الخليفة قدمه الحاحب اليه > فيتحدث اليه قليلا ثم يذهب 
اليه قلیلا ثم يذهب الى خجرة آخری ؛ فیلسسی لباس 
التشريف ثم بعود فیقبل بد الحليفة ویتصرف الى الديوان 
ممتطيا فرسا مطهمة » وبين ندنه كبار الموظفين والجيش 
عليهم مر سوم التعييين | 

وكان مجلس الخليفة ب ويسمى مجلس العزيز ‏ يقابل 
دوان اگراج > ودیوان الضياع السلطانية أو كما نسميه 
اليوم مراقبة الحسابات 4 ودیوان اند 4 ودیوان الموالى 3 
والغلمان 4 ودوآن البر ند 4 ودوآن زمام التفعات » ودیوان 
التو فیع 4 ودیوان الاحدات والش 4b‏ 4 ودوان العطاء ¢ 


عت TA‏ بت 


ودیوان الظالم "وهو دیوان اعلی من الناصب القضائية GY‏ 
كان بنظر فى الظالم التی eee‏ فیها الوك او ا لفاء أو الامراء 
أو الولاة على العهد » أو آولاد الفاء أو نحو ذلك » ممن 
لا بستطیع القاضى العادی أن dis‏ فيهم کلمته . lia ols‏ 
الدیوان سمع الشكاوى من ھؤلاء ا حا ة . وستطيع 
بواسطة رياسة الخليفة ان نفذ کلمته 

وقد كان الرشيد ‏ ومن بعده المأمون — برأسان هذه 
الحالی ٠‏ وکانوا يفردون یوما خاصا للنظر فى أقوال 
التظلمین » ویقولون ان أول من فعل ذلك عبد اللك بن مروان: 
فى الدولة الاموية » ثم عمر بن عبد العزیز . ثم وقف العمل 
الى أن استقرت الدولة العباسية ٤‏ وراسه الممدى > ثم 
الهادی » ثم الر شید تم المأمون 

واستمر العمل به الى زمن الهتدی ,الله ؛ ثم عهد اظخلفاء 
النظر فى المظالم الى قاضى القضاة أو الى بعض عظماء الدولة. 
وكان بعر ف أن المأمون کان حلسن للمظالم لوم الا حد من 
كل أسيوع . ولسنا نعلم ای يوم كان بجلس الرشيد فيه 
العضاء فى هذه المظالم 

دار الضرب 

وكانت هناك دارتسمی دار الضرب » تضرب فيها النقود. . 
شنت فى بغداد » والقاهرة » ودمشق » والبصرة. وكان على 
دور الضرب هذه ضريبة على ما يضرب فيها من النقود > 
معدارها درهم عن كل مائة درهم 6 وربما اختلفت الضربة 
باختلاف المدن . وتجمع من ذلك دخل کے للدولة . اما 
مقدار ما كان يضرب فلم نعرفه بالضبط . غير اننا رانا 

= VA ee 


تعض ttl‏ قول ان دار الضرب ق الاندلس على عهد 
بنى مروان » كانت تضرب مائتی الف دینار فى السنة 

و کانت صناعة الضرب هذه صناعة ساذحة بدائية .. 
النقود مقلوية . سیحون الذهب والفضة بمقدار ؛ 
ويصبونها فى هذه القوالب . و طر قونها بمطر فة ثقيلة ) 
وسمون هذه الحديدة « السكة » ۰ وهناك عمال كثيرون فى 
هذه الدار ۰ . من وازن وضارب ونحو ذلك 


القضاء 


ولکل دیوان اختصاصاته بعضها اداری وبعضها plas‏ 
٠ Laat ol auf‏ وگان على عاتب عظیم مع الأعفية: . 
وكانت كل القضايا لغير السلمین توكل الى رؤساء ديانتهم . 
LJ‏ المسلمون فكان بفصل بينهم العضاء . وکان فى کل‌حاضم د 
قاض تبعه قضاة فى النواحی التابعة للمدنه . وكان فاتی 
نتقاد سم قاس ELAR‏ > وعو فى الواقع وكين قشساة 
المملكة الاسلامية كلها . آما القضاا ا حاصة بین‌الناس ٥‏ فتعهد 
الى صاحب دیوان الظالم کما Uys‏ ؛ واحیانا راس الخلسية 
الخليفة نفسه » ووب عنه فى غيابه أحد كبار الوظفین : 
وأعضاؤها قاض القضاه ؛ والحاحب » وکار رو‌ساء 
الدواون » وکان من العادة الألوفه ألا تقل شهاده کل 
شاهد » aera Lisl,‏ کر پور 
مستوری ا الة مون عادة بالعد . ولا تقبل الشهاده 
الا منهم > فمن آراد أن شت حادثه حدثت تحری أن تؤدی 

aS خيره‎ 


أمامهم » وكانت على العموم محاکم بدائية لم تنظم تنظيما 
تاما الا فى عهد نور الدين حمود زنکی 
الزراعة Actually‏ 

وعتی G‏ عهد اعلغاء الساسیی ناازراعة وخاصة فى الولانة 
التی بین dbo‏ والفرات ٤‏ فامتدت شبكة من القنوات فى 
الترعه لا تزال آثارها الطموره باقية الى اليوم ٤‏ والترع 
القبرةا تمخر کہا السفن الکبيرة . هذا القسم الذی ين 
دحلة والقرات هو الان مم سواد اتعراق رة خف , 
وعنوا عنابة كبيرة بقحص الواد العدنية واستخراج ا حدید 
ران ST‏ ہے ازس وھ لمات 4 کہا نف یگ ها 
الوم دع تب ریز ٤‏ واللج والكبريت من کسمالی قاروس ٤‏ والتے 
والنفط من كورجيا؛ ومن ثم أنشأوا اداره للمناجم وولوا 
عليها مد بر بن أكفاء 

كما كانوا یشجعون الصناعات كصنع الصابون والزجاج » 
وشيدت لهما مصانع فى بغداد وسامرا ٤‏ واشتهرت مصر 
وسمرقند وبغداد بصنع الورق » وأتى الى بغداد بطائفة من 
مهره هذه الصناعة واسست مصانع للتطر بز » وتفوقوا فى 
صناعه الحرير والاطلس والأنسجة الخحريرية والسجاجية 
الفاخرة » وقد اشتهرت الکو فة بكو فياتها الحر بر ده وغيرها . 
واشتهرت صناعة العساءات النفيسة من حرس از ۰ وعلى 
الجملة اشتهرت كل مدشة بصناعة 6 وعلعتالمصابيح البلورية 
المساحد ومساكن الأغنياء » وكانت مزدانة بالنقوش الجملة ‏ 
OLN,‏ القرآنية أو الاحادیث النبوية » وكانت تصنع هذه 
المصابيح على أشكال مختلفة وتباع اما للاستعمال أو للزينة > 

€ 


وقد بقيت منها بقية أثرية الى اليوم . ويصف LS‏ بشار 
الأعمى كأسا عليها صورة كسرى بقلنسوته » ورسم حد 
للخمر الصرف ورسم حد آخر للماء الممزوج به 
ازدهار النحارة 

وازدهرت التجاره فى عهد هرون الرشيد . وكانت أول 
الاو ق بد النهود والتصاوی؛ کم انتقلت الى آل امین 4 33 
كت اا امت toe Nc te‏ وس ات رال الس سب 
وهم يتجرون فى ا حریر والاحجار الكريمة ٤‏ والاقمشة 
الز خر فه والزجاج اللون ونحو ذلك 

و کانوا ينقلون بضائعهم على قوافل متعددة تسلم کل 
قافلة ما بعدها کمراحل البر ید 

وقد هم الرشید بحفر غنا: السوس قبسل دیلسبس 
بألف عام . وامتدت تحارتهم شرقا الى أندونيسيا ٤‏ وغربا 
الى مراکش واسبانیا . ویدل على ازدها التجارة فى عمد 
الرشید وخلفائه کثرة الدخل الذی کان بجبی من الا قطار 
الاسلامية 

الجيش 

واشتهرت الدولة العباسیة بمهندسين شيدون العمارات 
الفخمة » وبعضهم اختص ببناء الحصون وبعضهم الف الكتب 
فى الهندسة الحربية كالتعبئة وطرق الاستيلاء على الحصون 
وتشیید القلاع والفروسية والحصار وصفات الحيول وأنواع 
٠ JUL‏ وكان النظام السائد هو نظام الاقطاع وهو جمع 

کات 


قطيعة ٤‏ وسمیت أماكن کثیرة بقطيعة فلان . وگان مرتب 
الجندى مائة درهم شهريا — وزد بعد ذلك فى العصر 
ضعف ذلك » عدا ما بمنحه الخليفة للحنود فى المنايبات 
ال 
خليفة خن نتمی الیه » وکان من مقتضی هنذا النظام 
وكان هناك ديوان سمی دوان العر ض ملحقا بد بوآن 
من مرافق الدو له مفتشی لسمی بالمئشر ف 4 وکان مفتتی 
عنها الى الخليفة 


ےت ۱ سے 


Fz LE 
SI PA 


التقاليد الفارسية 
انقلب النظام الاجتماعی الأموى فى العضر العياسى راسا 
تقیم أساسها على الدم المارسى والتعالید الفارسية ولذلك 
قال الشاعر ٠‏ 
ان اولاد السرارى كثروا با رب قينا 
wy,‏ آدخلنی بلادا لا أرى فيها هحیتا 
وكان GUI‏ بين الأمين والآمون فى الحقیقے خلافا بين 
Coy pote‏ عنصر العرب وعلى رأسه هرثمة بن أعين > 
وعنصر الفر س وعلی رأسه طاهر بن الحسين ؛ ولکن مهما 
احتلف العنصران فقد تمازحا > وتزوح المرب بالعر س 
والفرس بالعرب > ونشأت حركة عنيقة تسمى ح رکه 
الشعوبية تنادى بتساوی الأجناس ٤‏ وساعد على ذلك کثرہ 
الجوارى بملك اليمين » وهوّلاء الجوارى كن أكثر حر به بفضل 
تعر ضهن للبیع والشراء والانتقال من بد الى بد » عکس 
الحرائر وذلك عکس الظنون > فقد کان الظنون ان og‏ 
plat‏ أكثر حر به 1 كما ساعد على ذلك Lal‏ کثر٥‏ العلماء 
من الوالی ونفورهم من سیاده العرب علیهم 
تعدد الزوجات 
ہے Ni‏ مت 


سہبا فى انحلال البيوت © فقد. کان هذا النظام محمودا بوم 
كان مرتبطا بالجهاد مما أدى الى كثرة النساء دون الرحال » 
واقتضی ذلك اختصاص عدد من اللساء برجل واحد » ولکن 
لا قل الجهاد أو بطل علي توالی الزمان وظل التشریم كما هو 
نتج عن ذلك انحلال الأسر 

فطیعی ان البيت الواحد اذا كان فيه حرائر متعددات 
وملك مین متعددات ٤‏ کثر اللاف بين pl dl‏ بعضهن 
وبعض أو بین الحرائر والاماء » وبين الاولاد لتعدد آمهاتهم 
خصوصا وان من طبيعة الر جل‌ان بفضل بعضهن‌علی بعض ؛ 
اما لجمالهن أو لاخلاقهن أو لغير ذلك . فاذا فضل بعضهن 
دبت ألغيرة فى الباقيات وكثرت الشحناء والدساائ 
والمؤامرات 

وعلى الجملة انحل البيت 6 وقع بين الاخوة من أمهات 
ختلفة فی العادة اشد أنواع العداء . وف التاريخ حوادث 
كثيرة من هذا القبيل کالذی حدث بین الأمين والامون » 
فالامین أمه حرة عربية والمأمون امه جارية فارسية . وبعال 
ابن خلدون انحلال البيت بكثرة الترف > ولكن لم يكن الترف 
حظ كل المسلمين ولا أغلبهم .. انما هو حظ الخلفاء 
والامراء وكبار التجار وأضرابهم ٤‏ آما سائر الشعب ففقراء 


ل 


لا 


يضاف الى ذلك أن الرجال ‏ وقد قعدوا عن الجهاد ‏ اتسع 
N‏ نے 


قصيرأ بالنسبة لن عداهم . وکذلك أذا فضل الرجل‌احدی 
زوحاته فضل آولادها أيضا » فكرهه الآخرون كما فى قصة 
عنده مركب النقص بالنسبة لولد الحرة .. كالذى كان بين 
الأمين والمأمون » وكلما كان الخليفة اغنى واتر ف Sal bless‏ 
عنده أكثر عددا » و کان اللزاع فى البيت أشد وفسد الأولاد 
من رژیتھم امام أعينهم عددا کثیرا من الشابات الواری ف 
القصر الذی بعيشون فيه 

وکان الغرام ٤‏ وتبادل النظرات الى غير ذلك كالذى. 
We‏ به ابن حزم فى كتابه طوق الحمامة » ولولا لطف الله 
وتغلب الاسلام عليه ؛ لانهارت أخلاقه كما انهارت أخلاق 
۳ ستنک فعلته . واذا کانت ألأمة مو لفه من pl‏ متعدده 
متنافرة فانها تتحل بانحلال هذه الاسر 
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وشیء آخر هام وهو أن البیت اذا فسدت اخلاقه 6 ہما 
فيه من تفضيل بعض على بعض وحسد وغيرة ومنافسة 
وعداء بين الأولاد وعداء بین الامهات . . اصبح هؤلاء الأمو'ت' 
غير قادرات على تربية الأولاد تربية' صحيحة . وخرحوا 
الى الامة ضعاف العقول ضعاف الاخلاق كثيرى الدسائس 
والوامرات ضعیغی الهمه ٤‏ والقاریء لکتاب الأغانى عن بيت 

ےا کت 


هل من شفاء لقلب لج محزون 
الى ربيعة ان الله فضلها 
وهاج قلبى منها مضحك نجسن 

أن تالطنيب لداء قد تلنس بی 
1 پا و أن أبن رامین له بعر 
لو شت أعطيته مالا على فدر 
غشى وارجلنا مطوية شاللا 


صب يغيبالى ريم آبن‌رامین 
ولثغة بعد رائى وق سين 


منالجوى فانفثی فی ق وار فینی 


عين ٤‏ وليس لناغیر البراذين 


برضى به منك عين الربرب العين 


لولاك تونسنی‌بالعرب مائقيت نی اليك ولو مثلتمنطين 
ولا حج اين رامين وحج بجواريه معه حزن آهل بغداد 
علیه وعلی حواربه و قال قاثلهم : 
شسیت یک اک با رد ال ولم ترت اف سو وان 
يا راعی الذود لد رعتهم ولك من روع الملمحبين 


السفوز واخحاب 
كن له شأن J JI ple af tu » Sd‏ و تحالسهم و كتهو 
معهم كما رانا فى ایزران وزبيدة . بل قد تقود اجنود 
بشار وأبى نواس وأمثالهما کثر التهتك ووحدت بیوت 
و صفها فاذا هی آشبه Oly USL‏ نی هذا العصر » واشتهرت 
الراة كما بصورها کتاب الف ليلة ولبلة بالکر والدسيسة 


— Oo — 


وتدبير الوامرات ٤‏ حتى شاع فى هذا الوقت « دفن OLS‏ 
من المكرمات » 

و کانت الراة و خصوصا FA‏ تجید الفزل واياكة اکٹرة 
قرارها » ومع هذا فقد ظلت الراة سافرة » وانما دخل 
احجاب على النساء تقلیدا للفرس بالتدرج » فبدا فى عهد 
الوليد الثانى. الاموى لان اخلاقه وطباعه واستهتاره جمل 
الناس بحتاطون من الاعتداء علیهن » GLEE‏ الاسوار فى 
القصور وا حراس لضمان حماية الحرائر 


نا 


ولكن المرأة على الرغم من ذلك كانت تتمتع بقسط كبير 
من الجر 4 والسفور . وکان JES‏ بنتسبون الى النسماء 
کابی سلمى وأبى ليلى وكانوا فی الحروب يذكرون نساءهم 
وحبيباتهم وكان الفتیاتالثقفات بجالسن الرجال ویناقشنھم 
وستقبلن‌الاضیاف کالذی حكى فى WAT‏ اعتلال القلوب » 
أن رجلا حج فلما عاد عطش فى الطريق فرای خاء فى ناحية 
منه فأناخ بفنائه . قال فقلت : « انزل » » فقالت ربة 
البيت : « نعم » فقلت : « وأدخل ؟ » فقالت : « أجل » » 
قال : « فدخلت فاذا جارية آحسن من الشمع » فحلست 
Lie!‏ وكان الدر نتثر من فیها» فبینما انا کذلك اذ 
دخلت عجوز مؤتزرة بعباءة مشتملة باخری > فقالت : 
« يا عبد الله ما جلوسك ها هنا عند هذا الغزال الشجدی 
الذى لا تأمن جماله ولا ترجو نواله » .. فقالت لها الجارية : 
٠أى‏ جلة 6 دعيه بتعلل » فكانت الحرة اذن تقابل وتتحدث 


کے 81 ا 


وتضيف وتتعفف كالذى تقول الشر نف الرضى. ٠‏ 
Glee‏ من دون التفية زاحر وصوتك من دون الرقیب رقیب 


ثم کثرت ا واری وکثر التهتك © فازداد الححاب على 
مر الزمان حتی کثف واصبح لا سمح فيهالا بعين تنظر 
الطرىق . وكان لبس المرأة غطاء على الرأس اخترعته علية 
. نت الهدی اخت هرون الرشيد > له اطار من تحته فابل 
لتر صیع بالاحجار الثمينة . وكان النساء یتحلین بالخلاخيل 
والاساور والاقراط واغواتیم ۔ Jo My‏ نی قلنسوة اقا 
اخترعھا النصور.أما لباس الجسم فسروال وقميص و قفطان 
تشملها عباءة . والفقھاء كانوا بلبسون عمامة على الرأس 
وطيلسانا » وقد اخترع هذا الامام ابو بوسف واختاره 
لسالقضاه ۱ 


اجمال 


وكان: للحمال ی أيامهم مثل اعلی هو استدارة الوحه مع 
حمرته . وشاع فی أیامھم كلمة « احسن آحمر » ویزید الحد 
حسنا الخال فيه » وشبهوه بنقطه عنبر فى صحن . وبحبون 
من العین ما كانت وأسعة كعيون اها متكسرة الجفون متكحلة 
بالكحل الطبيعى لا الصناعی . وشبهوا الاسنان FUL‏ أو 
بالبرد ؛ والنهدين برمانتین ٤‏ وا حصر بالقضيب » والردف 
بالكثيب » والقد با حیزران ٤‏ وهم يعنون فى بيوتهم بدیوان 
حوله الكراسى ٤‏ وخيرها الکراسی ذات المسندين وسموتھا 
الكراسى الحنحة ٤‏ وقد فرشت أرضية الفر فة بالطنافس 


ہے 18 ہے 


والطراریج تربع ا الس علیها . والاطباق فى بيوت الاغنیاء 
قد صنمت من الفضة وصففت الوائد من الحشب الطصم 
مالابنو س والاؤاؤ وانواع الصدف کالذی تراه فى مصنوعات . 
اتقاهرة ودمشق . وطعامهم السکباج وهو مرق یصنع من 
الحم وال والاء او من الفراخ أو نحوها » والفالوذج وقد 
مشر ابو حنیفه صاحبه Li‏ بوسف ab‏ سیاکل الفالوذج 
يدهن الفستق 
مظاهر النرف 

ومن بدعهم أنهم لتر فهم کانوا بو کلون الدجاج الجوز 
واللوز وسقونه الحليب . ویتفتنون فى الأطعمة وقد وصف 
ان ار وس i,‏ ها ماند »منود ده ار وان ال 
جاءوا بفرنی (۱] لهم طون قد بات بستقی‌خالص‌السمون 
مومع آکرم ذى غضون قد حشیت SL‏ الطحون 
ولونوا ما شت من تلوین من بارد الطعام والسسخین 
ومن شراثيف ومن تردن ومن‌هلام ومصیص حون(۲) 
ومن أوز BU‏ : ن ومن دحاج فت بالعحسن 
والشحم فى الظهور ال راتا دلقہ OE‏ 

و قال بعضهم ۰ «دعیت الى بيت «أحد آلغنین » فجلته » 
شع سب رر سس دعا لمائدة علیها خمز 


)١(‏ الفرنی خبز جوانبه مضمومة الى وسطه یشوی َك Soy‏ سمنا 
ولبنا وسکرا ٤‏ وهو ما نسمیه الیوم بالفطر ‏ ۱ 

(۲) الشرانیف آطراف الاضلاع الشر فة على البطن » والتردین نوع من 
اطممة الاکراد » والهلام طعام من لم عجل © والصیص لم بقع فى الخل 
نخد تشه واظویہ لاله ان تاه 


8:7 اب 


فاصنا منها وغسلنا اند بنا وحاءونا بفاكهة ور نحان وآلوان 
من الانبنذة » وقال اختر ما صلح لك منه فاخترت 
وشریت » ! ۱ 


وق وصف مجلس للشراب بقول الشاعر ۰ 


اسفنی واسسق خلیلی 
ونیا اصفر صاف 
فى لسان الرء منها 
من شل منها UW‏ 
فمتی ما نال خمسسا 
لیس بدری حین ذاکم 
ان سمعی عن کلام اللا 
J‏ 44 الوقر انى 
أنت دعها وارج آخری 
تعطش اليوم وتسقى 


فی مدی الليل الطو بل 
وهى كالملسسك الفتبيل 
مشل طعم الزنحبیل 
ساطعا من راس ميل 
نس منهاج السبيل 
وک تسه اا 
ما دیں من قبیسل 
ثمى فی الثقيل 
غير مطواع ذليل 
من رحيق السلسبيل 
ف غد ea‏ ول 


۳ 


وكانت المنازل فى الصيف تبرد بالثلج او بخیش مبلل 
بالاء عليه من یشده ويرطبه لتکون منه مراوح ۰ ویتعاطون 
الاء مذابا فيه السکر بعد أن بعطر بماء البتفسج او سائر 
الزهور . وبتعاطی الناس الشراب الوانا » فاحیاتا من نبیذ 
التمر واحیانا من عصير العنب . وقد ألف ابن قتيبة بعد 


~ of — 


قلك العصر كتابا فى أنواع الشراب وما قيل فيه وكيفية 
صنعه . ولم بقل أحد فى ا مر ما قاله شعراء هذا العصر 
كقبي نواس oly‏ سيابه 

واتخذ التر فون الندمان واشترطوا فيهم شروطا دقيقة 
عن خفة الروح » وحسن احدیث » وحفظ السر > وقوة 
Oey‏ » والمبالغة فى السماع . وكانت عادة فارسية نقلوها 
LS‏ نقلوا الى العباسیین . رکال للرشسید مجالس عامرة 
وضاحت النیت اذ ذاك تعطر لی ضيوقة بالك أو ما 
الورد » وکانوا بعطرون‌مجالس الشراب برائحة العنیر أوالسك 


الالعاب الر باضية 


وت الالعاب الرياضية سر | وكثيرا ما وصفه 
بو ne‏ . وعنوا بحیوانات fae)‏ 700007 
و اور و ا او الى ت اس ا 
والنرد ؛ كما انتشر لمب الو ان واللعب بالسیف والترس 
وسباق J!‏ ۱ 

وقد وصف المسعودى یوما للرشيد كان فيه سباق للخيل 
أمامه » وجلس هو فى صدر الميدان شرف على السباق . 
Pe‏ الناس الى طبقات لا تتعدى احداها الأخرى ٤‏ وكان 
فى الدولة ies TT ae‏ وق 


— 00 — 


بعضها للنصارى كيوم الشعانين 
فعبر عنها خير تعبیر ابو العتاهية فی قوله 


فى مأكلهم ؛ 


٤‏ 8 ئ۶" 


تاک فى زاویه 
تثربه من صافینه 
عن الوری فی ناحيه 
مسسستئدا لسسازهہ 
من القرون الخحاليه 
فء وہہ )| ie‏ 


رت 


ابا المتاهیسه 


حر a‏ الادیان 


ویجانب |١‏ لمیر 


ee‏ منهم کانو! موظفین کر کجبر نل بن ع2 


وقد عرف أن الرشيد کان شدید الوطأة علیهم .. 
الزمهم بنوع من اللبس يخالفون به المسلمين . وامر بهدم 
الكنائس التى بنيت بعد الفتح الاسلامى والزم النصاری 


ابسن الزنار. ٠‏ ومع ذلك كان لهم 


المجادلة والمناقشة والابحاث الدنية 


قدر كبير من اظربه ف 


بتبعون کنیستین سر بانيتين : الكنيسة اليعقوبية » والكنيسة 


ہے 0 سے 


اللسطوربة — والاکثر بتہعون الكنيسة النستطور بة وَزْلْيْنَْهم 
كان بعر ف باخائلیق » وقد منح حق السکنی فى بفداد ۱ 
وکان فى بغداد حی بطلق عليه حی الروم وله آبضا حق. 
البشرون فى الصين . وکم لعبت الاديرة ورهبانها بعقول 
الشعراء امثال آبی نواس ۱ 
۱ أثر الأديرة 

وكانت الاد دار مثارا لشیئثین متناقضين » حياة الز هد عند 
عند الادیاء ٤‏ وذلك لانه کان پوجد فى هذه الأديار بعض 
ضا فى الغالب تقع فى أمكنة النزهة والبساتين البدبعة ؛ 
فأكثر فيها المجان والشعراء من شعر هم © فقال الشاعر : 


وحهها لا شك عندى فتنة وكذا هی علد من Lo pol‏ 
آنا للقس عليها حاسد ليت غيرى عبشا فسرعا 
نا 


US eal ۳‏ ور «ras ek‏ فان 1 
سقى المطية ols‏ الظل والشجر 
ودير عبدون أهطال من الطر 
ov —‏ _ 


فى غرة الفحر والعصفور لم بطر 
4 سود المدارع تعارين فى السحر 
کم فيهم من مليح الوحه مکتحل 
بالسحر بطبق جفنيه علی صور 
لاحظته بالهوی حتى استقاد له 
: طوعا وأسلفنى الميعاد بالنظر 
بوقعی ال منت را 
۱ بستعجل ا حطومن خوف ومن حذر 
فکنت آفرش خدی ی الطر ق له 
YS‏ واسحب أذيالى رن اب 
ولاح ضوء هلال كاد فض حنی 


3 


وقد روی ف الأغانى من آلوان هذا الشعر الشىء الكثير . 
وبحانب هؤلاء اليهود والنصارى كانت الصابئة فى حران » 
وقد عوملوا معاملة أهل الذمة . وفشت بينهم الفلسفة 
اليونانية » كما كانت هناك ube‏ فی العراق لا تزال بقاباهم 
الى الوم سمون الصبه . كما كان كثير من الرعية 
من أتباع زرادشت واتباع مانى : وقد عدوا أيضا من أهل 

a OA — 


باثارة عقائدهم فى ا و الاسلامى ونشاطهم وانتصر الفرس 
بتقاليدهم » فقد انتصر العرب بشيئين عظیمین » وهما : 
د سهم ولفتهم ےا 

wit 


وكان للعباسيين طریقة فى تعليم اولادھم 6 فهم برسلونھم 
الى الكتاب ‏ وکان معروفا فى ذلك العهد ‏ وقد وصفه 
أبو نواس فى بعض شعره اذ قال : 
اننى أبصرت شخصما تد بدا منه صدود 
er ee eee 8‏ 
سی وف تہ Fg‏ ہس اہ مد 
NS‏ رف مھ كو شتا سس 
قال حفص احصسصلدوہ> ‏ آنه Job Gai‏ 
لم بزل مذ كان ف الدر س عن الدرس تحيد 
کشفت عله خزوز وعن الي برود 
ثم عالوہ سر لں ها فيه عود 
cle et‏ حبیبی ا معسسل لا اعود 
قلت با حفص أعف عنه أنه سوف ید 
وهذا بدلنا على أنه كان فى عهد ابی نواس كتاب وكان فيه 
بعض الأغنياء بجوار أولاد الفقراء ٠‏ وكان فيه ضرب شدد » 
وكان معلمو الكتاتيب مشهورين بالغفلة والسذاجة حتى 
وضع فيهم الجاحظ رسالة لطیفة ستخف بهم . والی جانب 
الكتاتيب كا الأغنياء بعلمون أولادهم بالمعلمين ا خصو صيين . 


0 نے 


وروی الاغانی أن التلامیذ فى. الکتاب كانوا اذا اتموا حفظ 
القرآن سیر نهم فى الشوارع ونثر علیهم اللوز ...وقد حدث 
مرة أن اصابت لوزة عين تلمیذ ففقأتها . وکانت الکتاتیب 
هذه مقصورة على الذکور دون الاناث : 

وکان من أهم مصادر الثقافه حوانیت الورافن . وقد 
روی لنا ا حاحظ أنه استفاد کثیرا من دکان وراق کان بحلس 
فيه ويغلقه عليه وستوعب ما فيه » وکان برد على هوّلا 
الوراقين بعض العلماء واللغوبين یتجادلون فيما بينهم إ 
السائل العلمية 


لماه 


ولم بمنع المسلمين نهى الاسلام لهم عن التصوير مر 
ازدهار التصوير ومنه الحطوط الجميلة والمو سیقی والغناء 
فقد تفننوا فيها كل التفنن . وكانت مجالس الرشيد وبلاط 
gti ARR ۳۲+9‏ لبن ب 
كما كان هناك أصحاب الموسيقى النظرية والعلمية ب فهم 
بنقلون فلسفة الغناء عن ارسطو وفلسفة جالينوس وفلسفة 
اقليدس » كالذى فعله الفيلسو ف الكندى بعد ذلك بعليل 


عت ات 


عاو 
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عوس LY‏ لاسلاميد 


عظمة بغداد 

هذا alas!‏ الادارى والاجتماعىالذىذكر ناه كانلهمر كن 
خاص هو بغداد + وعلى منوالهتسير سائر الا"قطارالاسلامبة 

وبغداد هذه مدينة خطها المنصور مدورة ء وجعل لها 
أربعة أبواب سماها بأسماء المدن التى تتجه نحوها ,وهی: 
أبواب : البصرة » والكوفة » والشام » وخراسان ۰ وحفر 
حولها خندقا , وبنى على كل باب قبة عالية تسمح‌بدخول 
الفارس وهو شاهر رمحه ء وسورعا ثلائة أسوار > وننی 
فى الوسط قصرا ذعبيا يعرف بقصر الذهب 

وبنی على مقربة من هذا القصر السحد الجامع » وقصور 
الاأمراء والاشراف ودواوين الحكومة ٠‏ وكانت ضواحى 
المدينة مليئة بالحدائق والمتنزهات والاأسوار العامرة 
والحمامات المبله والجوامع الفخمة على wk‏ النهر ٠‏ وقد 
باخ سكانها فى أوج عظمتها نحو ملیونین ‏ وتخترق المدينة 
على جوانب النهر شوارعفسيحة تبلغ أحيانا أربعين ذراعاء 
وقد قسمت الى مربعات ٠‏ ويقوم على حراستها ليل نهار 
حراس يقفون فى الا براج المشيدة ء والاء بصل الى الدور 
فى جداول » وتكنس الشوارع وتنظف على نظام معين ء 
فكان يعلو قصر الذهب قبة خضراء ء ويبلغ ارتفاعها ثمانين 
ذراعا وعلى القبة تمثال فارس وبيده رمح طويل: وبعد هذا 
القصر بزينته رمز العباسيين 


a 


وكانت بغداد مدينه زاخرة YO‏ العلوم والفنون ہ بناها 
د ۱ 2 


النصور وما etd‏ أن ازدهرت واحتوت على كل أسباب 
الترف والنعيم + وبعد مدة قصيرة من بنائها »> كانتعروس 
الاقطار الاسلامية والاوربية ء فلم يكن على وجه الارض 
أزهر منها » ولیست :تقاس عاصمة البیز نطيين ولا عاصمه 
شارلان بها فى الصناعة أو فى العلم ۰ ولم تساوها الشام 
ولا فارس فی عھد الدولتين الرومانيةوالفارسية ۰ ويحدثنا 
مؤرخو بغداد Uke‏ هذه الحضارة ء حتى اذا قرأناهافكا نما 
نقرأ وصفا للخضارة العصرية 1 

و کثرت الر حلات منها الى السسلاد الا 'خری كالبلقان 
والصین وسيبيريا ۰ بدعوهم الى هذه الرحلات حب التجارة 
والتبشير بالاسلام ٠‏ وکانوا اذا وصلوا البها احتقروها 
بالنسبة لدينتهم مستسھلین الصعاب والمخاطرة بالنفس › 
فاذا قورنت هذه المدنيات بمدنية المسلمين وخاصة فى 
بغداد > سادت المدنية الاسلامية وكانت هي موضع التقليد 
للغر بيين حتىأنهم كانوا يسبتمدون فى تشریعهم مزالتشريع 
الاسلامی ٠‏ وکان العالم الاور دی وقتئد فی حهل AS‏ 

ويقول ا حطیب البغدادی انه احصی السميريات » وهی 
نوع من القوارب بدجلة ء فکانت ثلاثين آلفا تدر عی‌ملاحیها 
فى کل يوم تسعين ألف درهم ء وکان ste‏ المامات ستين 
ألف ple‏ وبازاء کل حمام خمسة مساجد 


لا 


وكانت بغداد تنقسم ال فیلات . 1 53 محلة بقعة من 
الارض le‏ . »بانو 39-23 وشوارع ومساجد وأسواقو حوامع. 
Bak 0‏ 


وکل محلة عليها باب AS‏ بقف عليه اراس عنعون دخول 
الحله .ليلا الا Gab‏ ء كما کان هناك 1 سواق متعددة ۰۰ 
فسوق Chil‏ وسوق السلاح . وسوق VILA‏ ۰ الى 
آخره ۰۰ كما أقيمت فبھا القصور الضخمة العالية ©« 
ديتبعها بيوت ممفيرة لحاشية ‏ و کل قصر فيه سستان 
وقد يكون فيه مسجد لاٴعله ۰۰ واشتهر فی بغداد أسمماء 
3 قصور كثيرة منها قصر ال لد ء وقصر زبيدة »> وقصر التاجء 
وقصور البرامکه » وقصر الخصيب , وقصر المهدى ۰۰ ! 
الذاهب الدينية 

وانتشرت فی بغداد الذاهب الدینیه والفرق ۰ قال 
المقدسى : « قلما رایت فى بغداد من فقھاء ابی حنيفة الا 
رایت آربعةء !أرياسة معلباقه فیها والحفظ وا حشیةوالورع 
۔وفی أصجابمالك أربعا: الثقل والبلادقوالدبانة والسنة 
وفى wheel‏ الشافعی. : النظر والشغب والمروءة ٠ Godly‏ 
وفى أصحاب داود : الگیر والحدة والكلام والیسار Bs‏ 
أمجاب المعتزلة : الاطافة والدرانة والفسق والسخرية ٠‏ 
فى الشسعة :. کا والفتنه واليسار والصيت ٠.»‏ 


we 
ساتن بقداد‎ 
كما انتشرت فيها البساتين 8 استحجلبوا أشحار رها من‎ 
کل الاقطار > واختاروا منها ما بصلح جو بغداد » وعرفوا‎ 
‘ موسم کل نبت و کل شحره « وانتشرت بینم الزھور‎ 
, وکان بعضهم بھی ے بالورد‎ ٠ اعجاب‎ Lat رأعجبوا بها‎ 


a NO کے‎ 


وبعضهم يهيم بالنرجس › > حتیٰ كان بعضهم یغلق دکانه فی 
موسم الورد ء وبعضهم يهيم بالورد الا van‏ الخالص أو 
الاحمر ا حالص ۰ فتعددت آنواع الورد و کشر عشساقه › 
و بعضهم ہمیل الى الورد اللون نصفه آحمر و نصفه اسان 
وسموه الورد الوحه 
as‏ فی «غداد حدائق للورد خاصة . و حدائق‌خاصه 
للازهار الاخری ۰ وعرفت لديهم لغات الورد ء فلکل نوع 
a au‏ خاصة للعشبق أو العشیقه ۰ كما اشتهرت بغداد 
فى تلك الاٴیام برقة أهلها وظرفهم 2 كما تشتهر باریس فى 
فرنسا اليوم ء ہا wa‏ رو ل 
بغداد بالغرور والادلال ببلدتهم ٠ ٠‏ حتی قالوا فلان تبغدد 
أى تلطف وترقق » وشاعت هذه الكلمة الى عصرنا هذا . 
قال المقدسى : « ولا أحسن حسانا من أهل بغداد » » وقال 
أيضا : « هی مصر للاسلام » » ولهم خصائص من ظرافه 
ہر ا وو ۱ 
> وکل حسن فيها ء وکل حاذق منھا ء وکل قلبالیھاء 
می ور پوت و سک ندماء ظرفاء 
نظاف تتناشدون الاشعار ویتحاذبون اهداب اه داب ۰ 
ویقولون على من لیس بغدادیا اذا كان ظریفا : « فلان لیس 
من الرقعة ویتظرف بظرفهم » 


OC 


وحاء فى وصف عریب الغنیه البغداد به قول بعضهم 
کیا ala‏ كانت عويب مه ماوقا جات 


Nt,‏ سے 


للشعر » وكانت مليحة الحفظ وااذهب فی الکلام والظرف 
وحسنالصورۃة والروایه للشعروالاادب واللاحه والمماحنةء 
مما لم یتعلق به آحد من نظرائها ولا رؤى فی النساء نظبر 
لها » ۰ وهذا وصف بکاد يكون الثل الاأعلى للبغدادیات ٠‏ 
وکان یکثر فیهم لثغة الراء بالغين کلثغه الباریسین الیوم » 
وصارت لنختهم لغة من بعدهم ٠‏ ویعدون هذه اللثغه علامه 


ا 
الرقة 


وقال الحاحظ فى وصف البغدادین : « أنهم ستملحون 
اللثغاء اذا كانت حديثة السن ومقدودة محدوله » ٠‏ وقد 
رودت لهم الاٴمثال الكثيرة الظریفةء یقولون: فلان کیش من 
كيشى ‏ مجلس بلا ريحان » كشجرة بلا أغصان ‏ مواعيد 
الفتيان الاال فى الفيافى ‏ کلام يكتب بالغالية على خدود 
الغانية ‏ من کلام النساء ما يقوم مقام الماء ۰۰ الخ ٠‏ 


الغزل والزينة 

.ونشر بشار فيما بينهم الغزل ااتھتك . ونشر أبو نواس 
الغزل بالمذكر ٠‏ وقيدوا قوانين الظرف بوصفهم الظریف 
بأنه لا يتدخل فى حديث بين اثنين ولا يتكلم فيما لايفهمه, 
ولا يتثاءب ولا يستنثر , ولا يتجشأ ولا يتمطى فالمجالس 
ولا يمد رجليهءولا يمس أنفهءولا ,سرع فى المشى, ولا يجلس 
الا حيث يجلس أمثاله ء ولا يأكل مما يتخذ فی الاسواق . 
ولا باخذ شعره کی ذگان De‏ ولا یماکس فی الشرا* , 
ولا ous‏ صانعاء :ولا يصاحب وضععا ‘ وأن دكون wb‏ 
الرائحة نظيف البدن , ولا يطول له ظفسر ولا يسيل له 


۲ هرون الرشيد ب‎ ative 


انف ۰ ومن اثر بغداد ما وصف به ابن جرير الطبری 
فقيل : كان اذا جلس لا يكاد يسمع له تنخيم أو تبصق ٠‏ 
واذا آراد أن جو ربقه أخد 4155 مندیله wl om‏ 
فيه ۰ ومن قولهم : 
مر فى حفس و الك م اذا اهتدیت الى عیونه 
والصمت آجمل بالفتی من منطق فی غير حينه 
ويساوى ابن بغداد ما یسمی عندنا الیوم cpl‏ البلد › 
وهم یکثرون من التزین : .زینه الشعر وقد تفننوا فيه, 
وکان للجواری تفنن فى شعرهن » فمنهن من یجعلنه فوق 
رأسهن کالتاج » ومنهن من یجعلنه کالعناقید » ومنهن من 
تسدل شعرها على آذنها 2 وتقطم ما بينها Gus‏ وجنتیها , 
ومنهن من یستعمل الطرة الهلالية » وهی أن يسدل جمیع 
الشعر فوق الحبهة ثم يقطع منه مثال نصف دائرة فتكون 
كأنها الهلال 
واستكثروا من الدهن للشعر ۰ قال الجاحظ فى أيامه 
«ذهبت الفتیانءفما تری فتىيفرق الشعر بالدهن» ٠وغلف‏ 
النساء شعورهن بعد غسلها بالسك والعنبر » واستعملن 
الحناء والحضاب » وكتبن على الاأكف والايدى بالحناء * قال 
اااوردی : قرأت على راحة قائد جارية لبعض جوارى الأمون 
على اليمنى بالحناء : 
فديتك قد جبلت‌عل هواکا فقلبى ما ينازعنى سواكا 
وعلى اليسرى : 
احبك لا ببعضی بل BE‏ 7 
۸ - 


وکتبت سيدة على کف جاريتها با ناء : 
أبى الحبالا أن أكون معذبا ونيرانه فی الصدر الا تلهبا 
فواكبدا حتی‌متی أنا واقف بباب!لهو sd) Dis‏ ان و أ نصا 

واستكثروا من التعطر والطيب ٠٠‏ فاستعملوا المسك 
المزوج بماء الورد الحلول . والعود العنبر بالقرنفل . 
والعنبر البحرانی الخ ٠‏ كما استعماوا بخار العود.وخشب 
الصندل » وكذا البخور المندلى وهو خليط منالعود والسك 
واللبان , واشترطوا لجودته أن يكون فحمه الذی يحزق 
فحما خشبیا من شجر الغضا لانه عديم الدخسان » 
والمتأنقرن منهم يستعملون فحما يسمى فحم بختيشوع 
الطبيب وهو الذى اخترع تركيبه ٠‏ 

كثرة الدعابة 

وكثرت فيهم الدعابة > وروی لهم فيها الشىء الکتر فى 
أخبار الجاحظ وغيره ۰ وكان فى بغداد كثير من المضحكين 
وحفاظ النوادر كأبى العبر وابن المغازى ٠‏ من ذلك ماحكى 
ان ابن المغازى هذا وقف على باب دار الخلافة یوما يضحك 
الناس ويتنادر وأخذ یوما فى نوادر الخدم حتی ضحك 
ا حادم ٠‏ ودخل على الخليفة وهو يضحك فأنکر الخليفة ذلك 
وقال : ر ويلك ما بك ؟ » فقال : « على الباب رجل يتكلم 
بحكاياتونوادر مضحکه» فأمر ا حادم باحضاره. فاشترط 
ا حادم أن يكون له نصف الجائزة » فقال الخليفة بلغنى أنك 
مليح الفکاعة وعندك نوادر مجونية مضحکة . فقال : 
ويا أمير المؤمئين الحاجة تفتق الحيلة » , قال الخليفة : «هات 

ے الات 


کس 
C-‏ 
ا 


ما عندك ٠‏ فان آضحکتنی أعطيتك ألفى در هم 

قال : « افعل بى ما آرذت » , قال الخليفة : « أنصفت 
أصفعك بهذا الجراب. خمس صفعات » ٠‏ وكان هذا الجراب 
من آدیم لين » فظن المضحك أنه متفوخ وليس فيه الاهواء 

فقال : « قبلت » » ثم أخذ فى النوادر والحكايات فما ترك 
حكاية الا أتى بها , ولم يترك حكاية لعربى ولا نحوى ولا 
ولا نبطى ولا زنجى ولا شاطر الا قصها . وا حدم يكادون 
پهلکون من العبحك والخليفة مقطب لا پیتسم ۰ فقال 
الشف وق قد ما pe cee‏ تال :2 امسيذا کل 
ما عندك ؟ » 

قال : « نعم ٠٠‏ شت نادرة واحدة Fs‏ أن تحعل 
الصفعات عشرا بدلا من خمس » ۰ فأراد الخليفة أن يضحك 
ہو ماپ ہی قفاه فصفم صمقعه aay‏ أن تنطم 
أنفاسه » اذ كان GI tl‏ مملوًا aie‏ ى ۰ فصاح الضحك : 
١ rene‏ تال Bet E‏ 

در لیس أحسن من الاٴمانة ولا أقبح منا حیانة . ان لى شريكا 
فى الجائزة قد ضمنت له نصفها . آرغب أن بحضره آمر 
المؤمنين » 

قال : «من هو شريكك؟ » ٠‏ قال : دا حادم الذىأحضرنى 
وقد أخذت حقى فأعطوه حقه » ۰۰ فضحك الخليفة حتى 
استلقی على قفاه !۰۰ ۱ 

لان اراد 
وانتشرت فی هذا العصر الزندقه ٠٠‏ اشتدت فى عهد 
E‏ ۰ 


الهدی 2 واشتهر بقتله للز نادقه , واستمرت الى عهد 
الرشید ۰ وکانت كلمة الزندقة ككلمة الشيوعية الیوم غير 
محدودة العنی عند العامة ء وهی تهمة بتهم بها الشخص 
عدوه JL‏ السلطان منه ۰ فکانوا بطلقو نها على معان كثيرة: 
١‏ كانوا يطلقونها على المجان كحماد عجرد © وآدم سن 
عبد العزیز ء لامعانهما فی gl‏ ۱ 
۲ - وکانوا بطلقونها على الرشحین للخلافة حتی يكرههم 
الناس » وحتی بسهل للخلیفة عز لهم وتولبه أولاده بد لهم » 
او على الشخص العظیم الذی بريد الخلفاء أن بتخلصوا منه 
كما آطلقوها على آبی مسلم ا حراسانی وعلى البرامكة 
۲ - وکانوا بطلقونها أيضا بحق على الذین بلحدون فى 
قوالهم کقول ol‏ نواس : 
قدعی‌الکلام لقد أطعت رواية وصرفت مرفتی الى الانكار 
ورأیت اتيانىالاذاذة والهوی وتعجلا من طيب هذى الدار 
أحرى وأحزم من تنظر آجل علمى به رجم من الاأخبار 
ما جاءنا أحد يخبر أنه فى جنه من مات أو فى نار 
Oss‏ ۱ ۱ 
يا ناظرا فی الدين ما الاأمر لا قدر صمح ولا جبسر 
ما صح عندی من‌جمیع الذی تذکره الا الموت والقر ‏ 
وقوله : 
قلت والکاس على كفى تهوی الالتثام 
أنا لا أعرف ذاك اليوم فى ذاك الزحام 
وقول ابن سيابه ٠:‏ 00 ۱ 
قل لمن يلحاك فيها من فقيه أو بل 
ب ۷۱ے 


انت دعها وارج آخسری من رحيق السلسبيل 
ونحو ذلك ۰۰۰ ومن کانوا سمعون مثل هذا القول 
کانوا- طائفتن : طائفة متزمتة . تسخط على قائل مثل هذا 
هذا العول» و ترمبه الاماد و بالز ندقه ۰ ۰ وطائفة متسامحا 
تری أن هذه الاقوال قيلت على سبیل الفکاهه والتملح 
| £ سه وکانوا ستعملون کلمة زندیق آحیانا للدلاله de‏ 
الظرف والتملح کالذی يقول : 
نز ندق معلنا لیقول قوم اذا ذکروه ,زندیق ظریف 
فقد بقی التزندق فيه وسما وما قیل‌الظریف ولا اللطیف 
٥‏ - وأحيانا بطلقونها بحق على طائفة من الفرس کانوا 
بظهرون الاسلام ویبطنون آديانهم الا'ولى من مانیه وغيرهاء 


وكان هذا الصنف كثيرا فی naa!) loa‏ . برمون الى اعادة 
الدولة الفارسیه كما كانت فى ار الاأولى قبل الفته 


LI,‏ كانت فقد طبقت الكلمة ظلما علىقوم عرفوا باصاله 
الفکر وحرية القول ٠٠‏ ولکن خشی بأسهم » فاتهموا 
بالزندقة وقتلوا كالذى حدث مع عبد الله بن المقفع 

عنامر متعددة 

وكان السکان فى ذلك العهد بتکونون من عناصر 
مختلفة تختلف فى دفها وفى عقليتها وعاداتها وتقاليدها 
ومنهج تفكيرها ٠٠‏ وامتزجت كلها فى OST‏ واحد ۰ ذلك 
لانها كانت تتكون من أمم مختلفة على أثر الفتوح الاأموية . 
فكان متها العنصر البر بری الوارد من بلاد المغرب »والعنضر 

ف VT‏ منت 


الفارسی الوارد من بلاد فارس > والعنصر العر بی الوافد 
من جزيرة العرب ٠‏ والیمنیسون الاتون من اليمن › 
والنبطیون والروم الذین كانت تسوقهم ارب بینالسلمین 
والبیز نطیین وغرهم من العناصر والا جناس الاخری | 
وکان لکل من هذه العناصر ۰ ‘ie‏ خاصسه ددم خاص 
وأخلاق خادمة ٠‏ ولكل عنصر مزاياه » وقد suc‏ الجاحظ 
مزایا العناصر فى عصره فقال : « ميزات أهل الصين 
الصناعة؛ فهم أصحاب السبق والصباغه والافراغ والا"ذابه 
والاصباغ العجبية وأصحاب ا حرط والنحت والتصو در 
والنسيجء .واليونانيون يعرفون Mell‏ ولا يباشرون 
العمل»ومیز تهم ا حکم والا داب ۰ والعرب لم يكونوا تجاراء 
ولا صتاعا » ولا أطباء »> ولا حسابا » ولا أصحاب فلاحة: 
فيكونون مهنة , ولا أصحاب زرع خوفهم من صغار الجزية, 
رلا طلبوا العاش من ألسنة المكابيل وزووس الوازین » ولا 
فوا الدوانيق والقراز بط »> وانما میز هنم قول الشعر 
و بلاغه النطق وحفظ النسب والاهتداء ےی وت 
بالا "ثار وتعرف الا نواء والبصر با ۓیل والسلاح وا 
ا حروب > والحفظ لکل مسموع , والاعتبار بکل ن 
ones‏ الفرس فى اللك والسباسية ٠‏ ومنزه الا ٴتراك فى 
ا حروب ٠‏ والزنج أطبع الخلق على الرقص والضرب الطبل 
وعلى الايقاع الموزون 3 غير تأديب ولا تعليم » وليس فی 
الاأرض أحسن حلوقا منهم ٠‏ ولیس کل یونانی ee‏ 
ای ا ا لحذق › ولا كل اعرابى شاعرا 
٠ WL‏ ولكن هذه الا مور فی حولاء أعم وأتم وفیهم أظهر 
وأكثر » ۱ 
ت امت 


WS‏ كانت هذه العنناصر تختلف فی الامواء 
وأولادہ ٭والبصرة بالتشیعلعثمان els‏ سته »واشتهرت 
الجزيرة بأنها تضم ا ُوارج ۰ وأهل الشام لا يعرفون الا 
آل أبى سفیان وطاعة Qo‏ مروان ۰ واشتهر أهل مكة 
والدینه بالیل الى أبى بكر وعمر لا یعدلون عنهما 

كما كان فى ode‏ البلاد نصاری حافظوا على شعاثر 
دينهم » ويهود كدلك + ومحوس وقدون نبرانهم 

ولكل من هؤلاء جميعا أدب وعلم ۰۰ وممؤلاء كلهم 
يتزاوجون فيخرج منهم مولدون بحملون جزءا من طبائم 
آبائهم » وجزءا من طبائع أمهاتهم » وجزءا من شخصياتهم ٠‏ 
وخير مثل على ذلك قصور الجلفاء » فالمنصور كان له أمة 
كردية ولدت له حعفرا الاعسغر ‘ وأمة رومية ولدت له ابنا 
يبسمى صالحا المسكين ‘ وامرأة امو ره si‏ لدها بنتا سمى 
العالية وهکذ! . ۱ 

وکان للرشید Ling‏ الفی جارية غير الحرائر ۰۰ فله 
حار به فارسية أولدها المأمون وأخرى أولدها المعتصم ‘ 
ویقال انه كان للمتو کل أربعة !لاف سرية ۰۰ الخ 


0 
وکما كان هناك توالد بين الاٴجسام کان Whe‏ توالد 


مثله بین العقول ۰۰ فعقل عربی مع عقل یونانی یکون منه 
نتاج خاص © وكذلك العقل التولد بين فارسی وعربية ء 


— Vt — 


او ہین غربى وهندیة + آو بی مسلم ونصرائية » أو بین 
هسلم و بهودبه 

ومع هذا الاختلاف فى العناصر obo Ws‏ والعرف 
. والتقالید . كانت كلها تصب فی قالب واحد نتيجة للبيئة 
. الطبيعية والاجتماعية » كالذى تراه اذا ذهبت الى أوريا 
قتظرت الى وجه حكمت بأنه مصرى » ولا عبرة فى ذلك بين 
Gaul‏ وآسمر , وجعد الشعر ومرسله ۰۰ لاٴن لكل أمة 
وحدة يتساوى فيها ot SY‏ مع اختلافهم فى الدم والدين 
وغير ذلك ٠‏ وكان العنصر المتميز فىعصر الخلفاء الراشدين 
والامویین عو العنصر العربی » وسائر الاجناس كانتتبعا 
لهم ٠‏ رووا أن رجلا من الموالى خطب بنتا من أعراب بنى 
صلیم وتزوجها »ف ركب محمد بن بش الخارجى الى المدينة 
وقابل الوالى » فارسل الوالى الى المولى وفرق بينه وم 
زوجته وضربه مائتى سوط وحلق duly‏ ولحيتهة وحاجبه 
عقابا له على أنه تزوج أعرابية ٠‏ فقال محمد بن بشسر 
للوالى : 
قضيت بسنه وحكمت عدلا ولم ترث الحكومة من بعيد 
وفى المنتين للمولى نكال وفى سلب الحواجب وا حدود 
اذا كافأتهم ببنات کسری فهل يجد الموالى من مزيد 
فأى الق أنصف للموالى من اصهار العبيد الى العبيد 


OO 


ولا نزل الحجاج واسطا نفی us‏ منه > ووسم أيديهم 
دالمشرط ٠‏ وكتب الى عامله بال لبصرة : « اذا قرأت كتابى 


۷۸۰۸۵ — 


فانف من قبلك من النبط ء فانهم مفسدۃ للدین والدنيا ٠‏ 
العرب فی الدولة الا"موية »,اذا أقبل العربى من السوق 
ومعه شىء ثقیل ء رای مول دم اله اس es‏ *- ولق 
كان العربى راكبا والمولى ماشيا ٠‏ خلما جاء الفرس انتقموا 

من العرب ‘ وخلقوا فكرة الشعو بية يطلبون فيها المساواة 
ویدعون أن فى كل أمة مزایا وعيويا » وألفوا فی ذلك 
ومن تمیم ومن‌قیس وغيرهما لیسرالاعاریب rere‏ أحد 


المعو بیة 
ولم بستسلم آول الا مر ote‏ یت ea‏ لشعو بية 
58 كانت LS‏ البرامكة 5 نتمحة ai‏ ا2 صومة اهنا ید 
بين الفرس والعرب ۂ فى السر والعلن ٠‏ ل ابن خلدون : 
كان نو بد ہت جعفر وهم عرب من أعظم الساعیٰ 
وذهب ب ابد ذهب ريح على ي ند sy!‏ 
AS‏ بعد ۱ 
وزاد الشعو das‏ انتصارا أن الخلغاء تعصبوا للاسلام ولم 
یتعصبوا للعرب ۰ وظهر على لسان آبی نواس واخریمی 
ومهیار الدیلمی وشنار الاعتزاز بالنسب الفارسی ٠‏ يقول 
تعضهم : ۱ 
۷٦‏ 


ولست بتارك ايوان کسری 

وةمب فى الفلا ساع وذئب 
ویقول الخريمى : 

افی‌امرو من سراةالصغدالبسنی 
ویقول : 

أبالصغد بأساذ تعبرنی جمل 

فان‌تفخری يا حمل أو تتجملى 

أرىالناس شرعاف الحياة و لايرى 


اذا أن تلم تحم القديم بحادث , 


ويقول المتوكل 
آنا ١د‏ المكارم من نسل جم 
ھعے علم الكاسان الى 


وعلى ١‏ رب ال 
لعموم حارب الفرس 


بها يعوىءوليث وسط غيل 


عرق‌الاعاجم Bye‏ طیب الخبر 


سفاهاومن DET‏ جار تھا الجهل 
فلافخر الا فوقهالدينوالعقل 
لقبر على قبر علاء ولا فضل 
منالمجدام ينفعك ماكانمنقيل 


وحائز ارث ملوك العجم 
به ارتجى أن أسود الاامم 
هلموا الى اغلع قبل الندم 
طعنا وضربا بسیف حذم 
العرب بالشعوبية من طرق 


ae ae‏ وب وی جو وت 


ام ومثالب 


العر وفه کیب 7 وضع 
العرب ومفاخر الفرس ۰۰ الخ 


cy ما‎ ce 


القصص الشئيعة فی مثالب 


ادن الزاهرة 
والى جانب بغداد کانت‌مدن آخری عامرة زاهرة وان کانت 
آقل منها ٠‏ وهی Lal‏ بتدفق ا مال فيها وان کان تدفقا أقل 


ey ey 


هن تدفقها فى بفداد 2 فقد جرت العادة أن تصرف المدينة 
على تفسها وعلى ما يتبعها وعلى عمارة ما خرب منها, ثم 
يرسل الباقى الى MALI‏ فى بغداد ء فمن pal‏ المدن فىعصر 
الرشيد البصرة ٠‏ عنی العرب بتخطيطها فجعلوا شارعها 
الاأعظم ستین ذراعا > وجعلوا عرض كل زقاق سبعة أذرع, 
وجعلوا أوسط کل‌خط میدانا فسيحا لرابط خیولهم‌وقبور 
مو تاهم ٠وقد‏ اشتهرت بالتجارة الواسعةین الهند والصین 
والغرب وا حبشة 

واشتهر أهل البصرة كذلك بالاسفار البحرية حتى 
قالوا : « أبعد الناس نجعة فى الکسب بصری » ٠‏ وبالغ 
الواصفون فى كثرة أنهارها وكثرة الزوارق فیها ٠ولعلهم‏ 
لكثرة ما رووا من عدد الانهار آنهم کانوا يعدون الجداول 
أنهارا > واشتهرت بالنخيل الکثر المتعدد الا "نواع الى Lag‏ 
هذا » واشتهرت كذلك من مدن العراق الكوفة » وقد 
عرفت بتشيعها لاٴن الامام علیا جعلها عاصمة خلافته ال 
أن قتل ۰ وناظرت الكوفة البصرة فِى المذاهب النحوية , 
فكان للكوفيين مذهب وللبصريين مذهب وكان بينهما 
خلافات كثيرة ۰ وکل يدلى بحجته ۰ كذلك اشتھرت 
مذاهب المعتزلة البصريين ومذاعب العتزله من غبرهم ۰وقد 
کان Lae‏ مدرسة الاعتزال هی البصرة فى حلقة من حلقات 
ا حسن البصری : 

0 

واشتهرت من مدن مصر الفسطاط « وهی أول مدن 

السلمین فی مصر ۰ اتخذها العرب معسکرا لهم حين 
مس VA‏ — 


فتحوها ٠‏ ثم أخذت تزدهر حتی فاقت البصرة والكوفة ء 
وزودت فى ایام العياسيين بکل ما تحتاج اليه الدن »وزاد 
من Whe‏ وقوعها على النیل » ثم كانت القبروان بالغرب 
نودمشق وحمص فی الشام : والوصل بالعراق » والاهواز 
يفارس » ومكة والمديتة فی جزيرة العرب ء ولا نطیل فی 
وصنها OY‏ ذلك بحتاج الى کتاب وحده. و کلها کانت‌سسا 
فى ثروة الخلفاء العبیاسیین > واغداقهم الال على الولاء 
والعمال والاٴدباء والفنانن ٠‏ ۱ 

وقد احتلفت مزایا کل قطر من ناحيته الادبه والعنو )4 
فلکل بلد حاصلاته وما يتقنه : كالكاغد والنسے۔ 
والتمر من البصرة , والثلج من جبال لبنان » والسكر من 
الفرس الى غير ذلك ۰ كما كان الشأن فى العلوم. ۰ فحركة 
صوفية تنشأ فى مصر > وحركة اعتزالية تنشسأ فى بغداد. 
vols‏ یتأقلم بكل اقليم ٠‏ ومما قاله المقدسى فى ذلك ٠‏ 
٠‏ ان اقليم العراق اقليم الظرفاء ء ومنبع العلماء ٠٠‏ لطيف 
الماء عحيب ال ھواء > مختار ا لفاء » أخرج ابا حنیفة فقيه 
الفقهاء » وسفيان سید القراء » وأبا عبيدة والفراء ۰ وبه 
المصرة التی قو ob‏ بالدنیا وبغداد المدوحه فى الوری , 
وكوفة الجليلة . وسامرا . وقد لون کل أدب وعلم بلون 
أعله ونبغ من كل بلد نابغون هم نتاج أقليمهم 

از دهار التصوف 

وفی عهد الرشید نما فى العراق التصوف والدعوة الى 
الاعتمام بباطن الدفس لا بظواهرها ء وبحقيقة الشريعة , 
لا محرد أعمال الجوارح ٠‏ ورباضه النفس عن Gob‏ الز هد 


۷۹ — 


والعبادة ٠‏ والوصول الى العرفة عن طريق الوحى والالهام, 
وادراك الحقيقة بالذوق والشعور لا بالمنظق والتجارب 
والقیاس ٠‏ واشتھر من التصوفه : ابراعیم oO‏ آدهم سنة 
٢ء‏ وشقیق البلخی سنة ۱۹۰ء ومعروف الکرخی‌سنة 
۰ء وهو القائل : « التصوف الاٴخذ GULL‏ والیاس 
مما فى أيدى الناس » ۰ ثم بشر ا حافی سنة ۲۲۲ وهو 
القائل للمحدثين : « أدوا زكاة هذ الحديث » ٠‏ قالوا : 
« ما زکاته ؟ » ٠‏ قال : « أن تعملوا بخمسة أحادیث من كل 
مائتن ۰۰ 

وأخذ التصوفون یضعون الکتب فی التصوف , كما 
كان یفعل الفقهاء فی تأليف الفقه 

وثار اخلاف بين الفقهاء والتصوفه لاختلاف النزعتن , 
فالتصوفه بعتمدون على القلب وعلی الذوق دعل العرفه 
من طریق الالهام ۰ والفقهاء بعتمدون على ظاعر القرآن 
والسنه » وعلى الاستنباط العقل 

و کانت ا حصومة آشد be‏ تکون بين التصوفة والنابلة 
لشدة تمس ك النابلة بظاهر التصوص ورمیهم الصوفية 
بالز ندقة 


ار 
a‏ ار 


تولية الرشيد 
فى هذا الوضع » وفى هذا bl‏ وفى بغداد هذه » وعلى 
هذا النظام الذى ذکرنا بعضه تولى الرشيد ٠٠‏ وقد جلس 
Jo‏ العرش فى قصر فسيح يسمى « قصر الخلد » . بنأه جده 
التصور » وجعله فى الجانب الغربى من دجلة , وعو يقع 
قى منحنى نهر دجلة , بازاء باب خراسان حتی اذا شبت 
کار الثورة كان فى استطاعته أن بغر الى خراسان » وعى 
لهم مؤسس للدولة العباسية ٠٠‏ وفى ناحية من نواحيه على 
الشاطىء الا خر قصور البرامكة ٠٠‏ هذا قصر يحيى »وهذا 
قصر جعفر » وعذا قصر الفضل 
وله فناء واسع قد ede‏ بالجوارى والغلمان على مختلف 
الاشكال والالوان ٠‏ وقد كان الرشيد يغالى فی أثمانهن ء 
وخصوصا اذاكانت الفتاة حمبلة أو متعلمة الغناء أو أدسة٠‏ 
واشتهر من جوارى القصر اللاتى غلبن على الرشيد ماردة 
وهى التى ولدت منه المعتصم . ومميلانة وهى aly‏ كما 
يدل عليها اسمها » وقد ماتت وحزن عليها الرشيد حزنا 
" شدیدا وقال الشعر فیها : ۱ 
آف للدنيا وللزینه فیها SUVs‏ 
اذ حثا الترب على یلان فی الحفرة حاث 


ہے ANY‏ ہے 


ويقول فیها ابان اللاحقی على لسان الرشيد : 

بت ضجيع الزن ما أغفى لادث جل عن الوصف 
حزنان : حزن منهما ظاهر واوجم الحزنين ما أخفى 
آنت أهل الترب من فوقها مواریا تحت الثری آنفی 
لهفی على هلان لو أنه يرد شیا فاتنا لهفی 

وهذا القصر كأنه مدينة صغيرة له أجنحة متعددة ۰۰هذا 
cle‏ للخيزران أم الرشيد بكتبها وغلمانها وجواريها , 
وكانت مواكب الاأمراء تأتى الى بابها فنهاها الهادى عن 
ذلك ٠‏ وقال لها : « مى وقف ببابك أميرضربت عنقه ٠‏ أما 
الخيزران وهی ما تعقل من الغضب ۰ وقد ذكروا أنها كان 
لها شان فى النسيستة الق حبكت حول اسيا الیادی ge‏ 
سے تنا توك ال ig Woes Leite‏ 
ولکنها لم تطل مدتها ٠٠‏ فماتت بعد ثلاث سسنوات من 
خلافته ٠‏ وکان يوم وفاتها یوما ممطرا » فمشی الرشید فی 
جنازتها ۰و کانت امرأة عاقله قوبه السلطان کبر:الشخصيه, 
تتدخل فی شئون الدوله وتسيرها » يعينها على ذلك بحبی 
البرمکی وأولاده ٠‏ وقد خاف انها الهادی من سطوتها 
وندخلها وشخصیتها » فحجر تيب فكرهته ٠‏ 

وهذا cle‏ زبيدة زوج الرشید » وهی كذلك شخصية 
قوية خيرة لها خدمها ا حاصون وغلمانها وجواريها ۰وکانت 
کامیزران فی تدخلها السیاسی ء غير أنها لم تكن مثلها فی 
دس الدسائس بل كانت بارة محسنه ۰ تنفق الا موال على 
اللاحیء والستشفیات » ومنآثارها الخالدة Gre‏ الاء السماة 


a AY ہے‎ 


طسمها . والتى أنشأتها فى الحجاز ومدت بها الماء الى مكة٠‏ 
تم كان فى حجرعا ابنها محمد الا'مين 

وهذا جناح علبه حت الرشيد 7 وکانت شاو سا 
ختنة لها عشاقها وزوارها ومجالس أنسها وسرورها. ٠‏ 

cle ling‏ العباسة cot‏ الرشید . فتاة جميلة أيضا 
ele‏ 3 تحب حعفر البرمكى و تراسله 

وأخيرا cle‏ الرشيد وهو اعظم الاٴجتحة » فيه جواربه 
الكثيرة وغلمانه الکثرون واطاوه ومضحکوه ومغنوه ال 
خر ما هنالك 

وعلى الجملة > فکان القصريموج بالفتيان والفتياتوالكبار 
#الصغار ٠٠‏ هده حار به فارسيه تتکلم dow IIL‏ > وهده 
ily‏ تتكلم باليونانية 3 وهذه حمشسية تتكلم بالجرشية 0 
وهذه بربرية تتکلم بالبربرية الخ ۰ ثم كانت تموج فی 
سب تيارات مختلفه ۰۰ تيارات سياسية من ا حیزران 
وزبيدة ۰ فاخیزران توالىالبرامكة وتؤيدهم » وتکره‌الفضل 
ان الربيع وتبعده 9 وتبار من زسدة تکره البرامکه 
جیوں بای وہ بن الربیع وتقربه ٠‏ ثم تیارات 
وعلية « والجوارى والغلمان 

وكانت جواری الرشيد فیما یقولون تبلغ نحو آلفی 
جاریه مختلفة الاجناس ۰۰ منهن الرومیات » والسندیات ء 
والغارسیات ۰ وقد قال خبير بالرقیق وأنواعه : ان لكل 
Es‏ من أنواع الرقیق میزات خاصة يعرف رای 
ودیعات لینات GUI‏ هادئات قادرات على حسن ورعاية 


حت 0 عد 


الطفل ۰ ولکن سرعان ما بعرض لهن الذبول ۰ واشتهرت 
السندیات با حصر النحیف والشعر الطویل ۰ واشتهرت 
مولدات المدينة بالدلال والبل ال السرور والفكاهة والحون 
1 وبحسن الاستعداد للنبوغ فى shall‏ » وعرفت مو old‏ مکه 
Gu‏ العصم والمفصل والعيون الناعمسة ۰ وعرفت الاماء 
البربريات المغربيات Geb‏ لا يبارين فى حسن الانتاج » 
وهن لدمائة خلقهن Ws‏ عريكتهن صا ات لان تعودن القیاء 

والمثل الا'على للجارية كما يقول pi‏ عثمان الدلال أمه 
تكون من أصل بر ری , فارقت بلادعا فی التاسعة من 
عمرها ۰ ومكثت ثلاث سنين فى المدينة ومثلها فى مکه ٠‏ 
ثم رحلت الى العراق فى السادسة عشرة من عمرها لتتثقف 
يثقافتة ۰۰ فاذا تبعت فى الخافسة والعشرين كانت قد 
حمعت من حودة الا٭صل ودلال الد ols‏ ورقه الکمات و ثقافه 
العراقيات 

والسودانیات مین بغمرن الا سواق ٠‏ وقد عرفن رقله 
الثبات والاهمال ٠‏ كما عرفن بالميل الى الضرب بالدف 
والرقص٠وهى‏ أحسن GE‏ اللہ Gale‏ آسنان . ولكن یعاب 
عليهن نتن الابط وخشض ونة الملمس ٠‏ والحبشيات عرفن 
بالضعف والترهل و الاستعداد لرضص الصدر > وهن على 
عكس السودانيات لا يحسن الغناء ولا الرقص ولكنهن 
قويات ا حلق موضع للثقة ء أهل للاعتماد عليهن ‏ 

قصر اخلد 
ولا بخلو قصر کهذا من العلاقات الغرامية ولذة الوصال 
02.0 


وألم ا حصام ونحو ذلك » من ضروب العواطف حتی‌لیحکون 
أن سبب اتصال الرشید بابی یوسف أن الرشید رای مرة 
منظرا غرامیا لم یعجبه , فاستدعی LT‏ يوسف لسواله : 
هل الخليفة اذا رأى هذا النظر أن بحد الجناة ؟ فأفتاه 
بلا ء لان القاضی لا يقضى بعلمه ء فسرى عن الرشيدوأجزل 
لا بى يوسف الصلات»وتوثقت الصلة Gy‏ وبين أبىيوسف 
ذلك الحين > حتی عينه قاضی القضاه 


ءة بالقصور الفخمة والميادين الفسيحة والاسواق 
الحافلة بالدكاكين الممتلئة بالسلم ۰ وكان يأتيها من pee‏ 
الیلسم والکتان والقمح والنحاس والدهب وزمرد النو ں4 
ویاتیھا من الحبشة العاج ومن الاٴندلس ا حریر والصیتی 
واملود وال سلحة الصلبه - ومن البونان النساتات ذات 
العطر الطیب والصمغ ۰ ومن سوريا الزجاج والبللور 


۰ صداف‎ Vig 


تضیف الى عظمة قصر الخلد عظمة clas‏ . فقد كانت 


لا 


ومن بلاد العرب البخور ٠‏ ومن سوماطرة البخور الجاوى 
والزعفران والقرفه ۰ ومن جاوى ا اس والعاج والاخشاب 
الثمينة والصندل ٠‏ ومن خليج فارسن اللا لىء والصدف ٠‏ 
ومن سيلان: الياقوت واللازورد ومن فارس hee‏ ومن 
سيراز الفيروز والعقيق والرجان ۰ ومن أصفهان الاٴقمشة 
المختلفة ٠‏ ومن Gobo‏ الا صواف والسحاحید والاقمشة ٠‏ 
ومن مرو الزبرجد ۰ ومن fro‏ صفائح الصلب 

AY —‏ م 


ومن سمرقند الاٴطلس والفضه والاقمشة الناعمة ۰ ومن 
الصین الصینی وحجر الشب وا ریر ا حام والصمغ ۰ ومن 
التبت السك ۰ وهذه كلها تحول أحسن ما برد ال قصر 
الخلد والقصور حوله ء وأحيانا كثيرة يسير الشابان هرون 
الرشيد وجعفر ووراءهما مسرور الخادم متخفين للوقوف 
وشراء خير ما فى الاسواق ٠٠‏ كما تروى لنا آلف UI‏ وليلة 


لا 


ويقول الاقتصاديون أن الدينار والدرهم ليس لهما قيمة 
ذاتية ء oly‏ قيمتهما بقدرتهما الشرائية ٠‏ وكانت قيمتهما 
فى عهد الرشيد كبيرة لا تقاس ہما نحن عليه اليوم ٠‏ فقد 
عثرت على قائمة بتثمين بعض الاشیاء فيها أن الکبش كان 
یباع بدرهم » والجمل بأربعة دنانير ء والتمر ستون رطلا 
بدرهم ٠‏ والزيت سته عشر رطلا بدرهم ٠‏ والسمن ثمانية 
آرطال بدرهم ۰ وکان الرجل يعمل فى سور بغداد کل يوم 
بخمس حبات » وکان ینادی على لم البقر فی جبانة کندی 
تسسعون رطلا بدرهم » ولحم الغنم ستون رطلا بدرهم ٠‏ 
والعمسل عشرة أرطال بدرهم ۰ والاستاذ البناء بخمس 
حبات ٠‏ ومن المعلوم أنه فى أيامهم كانت الحبة ثلث درهم.. 
والدانق سدس درهم ٠‏ والدینار كانت تختاف قيمته تبعا 
لنقاء فضة الدراهم أو عدم نقائها . فكان يساوى مرة عشرة 
ومرة خمسة عشر ومرة عشرين ۰ وكان مقدار الدینار Led‏ 
يساوى ستین قرشا مصريا تقریبا ۰۰۰ 

aa ۲ ہے‎ 


ثقافة الرشيد 

وکان الرشيد مثقفا ثقافة عربية Gets‏ > علمه wo VI‏ 
الفضل الضبی ۰ والنحو الکسائی ء وملاٴہ الااصمعی طرفا 
من طرائفه الاٴدبیة وملحا من ملحه العر بية 

وؤکان ندیمه فی الغناء اسحاق مس تا مناقشاته 
الكثيرة لا للعلماء والائدباء على بحر واسع ة فى العلم والاٴدب ٠‏ 
وقد روى عنه أنه کان ند اترك کی انار ۰ وينقد 
المغنين فى غنائهم » ویحصی غلطات هؤلاء وهؤلاء > ومزايا 
حرو لاء وهؤلاء » كماكان من أدلة ذلك ما جمع له منالاصوات 
المتازة التى اختارها أبو الفرج الاأصفهانى وبنی عليها 
كتابه الاغانی 

ولعل أكبر ما يبدل على ثقافته وصيته الشهورة التى تقدم 
بها الى poo Vt‏ معلم ولده محمد الاٴمین اذ قال : « با أحمر. 
ان أمبر المؤمنين قد دفع اليك مهحة نفسه وثمرة قلب4ء فصير 
يدك عليه مبسوطة ٠‏ وطاعته لك واجبة ٠‏ وکن له بحیت 
وضعك آمر الزن ۰ آقرثه القرآن » وعرفه الاخبار + 
وروه الاشعار . وعلمه السنن > وبصره بمواقع الکلام 
Gaus‏ » وامنعه من الضحك الا فى آوقاته ء وخذه بتعظیم 
مشایخ بنی هاشم اذا دخلوا عليه ورفع محالس القواد اذا 
حضروا مجلسه ء ولا تمرن بك ساعه الا وأنت مغتنم فائدة 
ارہ اف اج eer‏ وت رقف 
مسامحته فیستحل الفراغ ویالفه , وقومه ما اسستطعت 
بالقرب dolls‏ . فان أباهما فعليك بالشدة والغلظة » 
وهی وصیه حکیمه وضع فیها الرشید منهج التعلیم.ومنهج 

گے ۸۹ے 


الاخلاق ۰۰ واتخذت على مر العصور مرشدا لکل من حاول 
التعلیم وآراد ممارسته 


a 


ودیروون أن الرشيد مرة دعا الفضل الضبی والمأمون عن 
يمينه ومحمد الاٴمین عن بساره » قال الفضل فسلمت . 
فأومأ ال باگلوس فحلست . فقال لى : « با مفضل ٠»‏ قلت: 
« لبيك با أمير Ge ht‏ ۰ قال : « کم من الاسماء فى 
و ٠ ی١ Gy!‏ فقلت : OW,‏ آسماء با آمبر hi‏ منين» ٠‏ 
ل : « وما عى ؟ » ٠‏ قلت : و الیاء لله عز وحل ‏ والکاف 
ws! u‏ صلی date aul‏ وسلم ء والهاء.والميم والواو 
للکفار » ۰ قال : , صدقت » ۰ کذا آفادنا عدا eo‏ : 
بعنی الکسائی ء ثم التفت الى الاٴمیٰ فقال له : « فهمت » ۰ 
قال : م العم ۽ ۰ قال : و آعد المسألة » فاعادها كما قال 
المفضل ۰ قال الرشيد : « با مفضل عل عندك مسألة ؟ 
قلت : نعم يا آمر المؤمنين ٠‏ قول الفرزدق : 
basi‏ بأطراف السسماء عليكم لنا قمراعا والنجوم الطوالم 
قال الرشید : « عیهات قد أفادنا هذا قبلك.فقد آخبرنا 
الشیخ « یعنی الکسائی » . ان لنا قمریها یعنی اشمس 
والقمر > كما قالوا سنه العمر ين بر يدون Li‏ نکر وعمر. ٠‏ 
وذلك أنه اذا اجتمع اسمان من جنس واحد ء وکان‌أحدھ 
أخف على أفواه القائلن غلبوه فسموا الا'خير باسمه ٠‏ فاما 
كانت أيام عمر أكثر Ee‏ و 
760 ۰ وقد قال ال عز وجل : « بمد 


ee‏ 006 دی 


الشرقین فبئس القرين» وعو۔ الشرق والغرب Ju:‏ وت 
« نقيت مساله » ۰ قال : « وما هی ؟ ٠‏ قلت : « آراد 
"بالشمس ابراهيم صلی الله عليه وسلم fare‏ 
وبالقمر محمدا صل الله عليه وسسلم ۰ والنجوم الخلفاء 
الراشدين من آبائك الصالحين٠‏ وهو تفسيريرمى الى نوع من 
النفاق ٠‏ قال : , با فضل بن الربيع احمل اليه مائه ألف 
درم ومائه آلف لقضاء دینه » الى KS‏ منأمثال AW ete‏ 
التی تدل حملتها على GW‏ واسعه واستفادة من الفضصل 
والاصمعی والکسائی وأمثالهم 

ويروى المفضل أيضا 3 الرشید استدعاه وساأله عن 
بيت من الشعر » فأجاب وفق ما توقع الرشید ٠‏ فنزع 
الرشيد من بده خاتما قدمته ألف وسستمائة دینار ٠‏ ثلما 
علمت ON pe!‏ بذلك أعطته الا'لف والسدتمائة . وأخدت 
اخاتم منه . وردته الى الرشید لانه کان یعجب به ۰ فرده 
الرشید الى الفضل ہ وقال له : « لا يليق بالليفة أن يسترد 
ما أعطى » فصفا له الا لف والستماثه 


متزاج الثقافات 


والى جانب ذلك كان فى عهد الرشيد اختلاط الثقافات 

كأنها جداول صغيرة تكون منها نهر كبير ٠٠‏ فاولا ٠‏ كان 

من هذه الثقافات , الثقافة الفارسية وهی التى عظمت فى 

الدولة العباسية ء مما ألفها عبد الله بن المقفم وأمثاله ٠وقد‏ 

كسبت الثقافة الاسلامية العباسية من الفرس آشیاء کثبرة. 

منها الالفاظ اللغوية.وخاصة ما لیس للعرب age‏ عدلولاتھاء 
3 ۹1۱ ے 


مثل الفاظ ا ماکولات الفارسية و وضروب 
اللادس والا"ثاتث والر باش ۰ 

روى أن فارسیا یب سج تہ 
البرمكى ۰۰ فقال الفارسى : « ما احتجنا اليكم قط فىعمل 
ولا تسمية ۰ ولقد ملكتم فما اسستعغنیتم عنا بأعمالكم ولا 
لغتكم ٠‏ حتى أن طبيخكم وأشربتكم ودواويتكم وما فيها على 
ما سمينا ما غير تموها کالاسفیداج والسکیاج والدوغياج 
وكالنسكنجين والخلنجين والجلاب وأمثالها وكالروزنامج 
والاسکدار وآمثالها » ۰ فسکت‌عنه العر بی , فقال له يحبى 
ابن WE‏ ۰ قل له : « اصبر لنا نملك كما ملکتم آلف سنه 
بعد ألف سنة كانت قبلها لا نحتاج الیکم ولا الى شىء كان 
لكم » ٠‏ ونقرأ فی كتاب البيان والتسن جس , فنراه 
يستعمل ألفاظا كثيرة من أصل فارسى ۰۰ فيسمى الطريق 
اذا التقىفيها أربعة طرق « جهارسو » والجهارسو فارسية, . 
ويسمى السوق وازار والوازار فارسية وعکذا 

وثانيا » نقلوا كثيرا من کتب الاادب الفارسیه الاصل ۰۰ 
و کثرا من القتصص الفارسیه ۰ ویحکون آن کتاب ال لملة 
وليلة أصله فارسى ۰ وقد ترجم عبد الله بن المقفع كتاب 
كليلة ودمنة عن الفارسية كما ترجموا عن الفارسية كتاب 
زرادشت المسمى افستا ء ترجموه هو وما عليه من شروح٠‏ 
وقد وت el‏ سول كان لجار یپ عن 
الفارسية 


۱(0 
هذا الى أن کثرا من الفرس كانوا قد أسلموا و تعلموا 
سر یٹ 


العربييةء فکانوا ینقلون الى العربية ما تعلموه من افکار 
فارسية كما نقل كثير من التوقیعات والحكم الى العربية من 
غير نص علیها ۰ بل لعل من كان من أصل فارسی كله أو 
بعضه » کیشار بن برد وأبى نواس ۰ لهم معان مأخوذة من 
اصل فارسى ٠‏ ومن رأى ابن خلدون » أن کثبرین من واضعی 
العلوم کسیو به واضع pul‏ , وأبى حنیفة واضع الفقه « 
ونحوهما من اصل فارسی ۰ وآن الفارسیین فى هذا الباب 
اکثر من العرب ۰ وسواء صح هذا أو لم يصع » فاقل 
ما يدل عليه أن كثيرا من الفرس وضعوا كثيرا من العلوم 
1 ذهب بعضهم الى آن‌شعر أبى العتاهية لا يمت الى العرب 
کش شاشیا لحياة الملوك وترفهم ونعيمهم فى 

0 کر o‏ 
من مدعب مانی الزاهد 

کذ لك انتشرت النقافه الهندیه بدخول کلمات منالااصل 
الهندی ان اللقة العربية . وقد سموا السیف مهندا آخذا 
من الهند ۰ ومن أسمائھم النسائية : هند » وكليلة ودمتة 
الذی ترجم الى الع 20 11,00 ۰و کان 
هناك علماء من أصل عندی تثقفوا بالثقافة العربية ونشروا 
الافكار الهندية كابن الاعرابى ٠‏ فقد رووا أن أباه زیادا 
كان من أصل هندى » كذلك نقل الينا أن التجارة بين 
الملسلمين فى العهد العباسى والهند كانت واسعة النطاق فى 
ble‏ وأنواعها ٠‏ وقد نقلت الى العربية مدلولاتها 
و أسماهء ها ھا٠‏ وحکی لنا البيرونى أنهم كانوا مهرة فى ا حساب 
والیندسه , وان لهم طريقة تخالف طريقة البو نان ٠‏ هذا 


ہم ۹۳ے 


ال أن کثرا من عقائدهم فى الحلول ووحده الوحود دخلت 
فی التصوف الاسلامی 


ا 


وهناك ثقافة بونانبه دخلت فی‌الدول العربية منها ألفاظ 
كثيرة » كما دخلها الطب والفلسفة ء وكان فى بلاد العرب 
كثير منالمثقفين بالثقافة اليو نانية كعلماء حران والاسكندرية 
وغر ذلك ۰ نعم ان العرب لم ستسيغوا الا آدب اليونانى 
فى القديم لا'نه يبعد كثيرا عن الادب العربی ۰ فلم یأخذوا 
منها كثيرا ء وان أخذوا منها الطب والمنطق والفلسفه 

والثقافة الرابعة . الثقافة الرومانية . من مشل ألفاظ 
التقطو ها من ا جواری الرومانيات ومن الرومانين أثناء 
حروب المسلمين معیم و أسرعم الاسارى منهم ٠‏ وکان مما 
عنى به فى عبد الرشيد وخلفاء العباسيين عامه » الطب 
والتنجيم فاتخذوهما من الوظائف الرسمية ٠‏ وكان لكل 
خليفة طبيب خاص ومنجم خاص ۰ أما حاجة ld)‏ للطب 
فواضحة ء اذ كان أكثر الخلفاء مرضى بحتاجون الى طبيب 
بداویهم ورووا أن المنصور كان مريضا بمعدته ولم يستطع 
أطباؤه معالجته . فاسسعدعی طبيب من جندیسابور عو 
جرجيس بن بختيشوع ۰ وكانت مدرسه جندیسابور: 
مدرسة عظيمة و تعد.مصدرا للثقافه اليونانية ومركزا لنشر 
فلسفتها وعلومها . أسسها كسرى أنو شروان وبناها على 
شكل القسطنطينية٠‏ واستجلب لها أطباء من الروم ثم 
خلفهم من بعدهم من حل محلهم من أعل البلاد ٠‏ وكان 


a¢ 


الذى انشاه فيه بیمارستانات Ld‏ الفقراء ٠‏ فلما جاء 
الرشيد استطب جبریل بن بختیشوع ء وأمره بانشا 
بختبشوع كلها نصاری نساطرة 


لا 


وطبيب الرشید عو جبریل بن بختیشوع + وقد اراد 
الرشيد أول الاأمر أن بمتحنه فأحضر له بولا مجهولا+فقال 
جبریل ليس هذا بول انسان + لانه لیس له قوام يول 
الناس ولا GJ‏ ولا رائحته ۰ وکان حبریل بن بختیشموع » 
هذا مشهورا بالفضل حبد التصرف فی الداواة . على الهمه 
سعد ا جد > حظيا عند الخلفاء »> رفيع النزله عندهم » تأتيه 
منهم الا"موال العظيمة ٠‏ ولا مرض جعفر بن بحیی بن خالد 
البرمکی أيام رضاء الرشيد عنهم ۰ استدعی حبریل بن 
بختیشوع هذا فعاله وشاء الله آن‌یبرثه فی مدة ثلاثه أيام ٠‏ 
ومرة تمطت حظية من حظایا الرشید ورفعت يدها فبقیت 
منبسطة » ولم ينفعها علاح‌الا طباء ولا الادهان ٠‏ ۰ فاستدعی 
یر بل فاستحضرعا واراد أن یکشف عن ساقها. فانزعجت 
الجارية وحركت بدھا وبرئت » وكان الرشيد ينتصح بقوله 
فیما يأكل ومقدار ما يشرب » وبلغ عنده منزلة عالية حتى 
قالوا انه كانكل من تقلد عملا من الرشيد لا بخرج الىعمله 
الا بعد آن يمر غل جبریل ۰ وقد ار علیتة العلوية لقربه 
من الرشید حتی آرادوا أن بقتلوه ۰ وعلى العموم کان طبیب 
القصر وقد قال فيه أبو نواس : 


2-58 


سالت أخى ابا عیسی وجبریل له عقنل 

فقلت : الراح تعجینی فقال : كثيرها قتل 

فقلت له :. فقدر لى فقال وقوله فصل : 

فأربعة لا'ربعهة لكل طبيعة رطل 
وقال له المأمون یوما : 

أخى طبك yeh‏ ل ما يشفى ذوی‌العلة 

غزال قد منسبا عقل ۰ بلا چسسرم ولا ژلة 
الایمان بالتنجیم 


وأما التنجيم > فكان الخلفاء يعتقدون أن للنجوم أثرا فى 
احداث الكون من موت clos‏ وسعادة وشقاء وصحةومرض 
وسعة وتقتير فى الرزق وغير ذلك٠ونشأ‏ فى الناس‌الاعتقاد 
lag‏ 

وكان من أكبر من آشاعه الشيعة فنسب اليهم كثير من 
Sal th pret‏ » وربما كان من أكبر الاسباب فى ذلك 
دعايتهم لانفسهم » عن طريق التنبؤات ۰ ونسب لعلى بن 
ای طالب ھی مان سی ات سرع یور ی 
العباس وغير ذلك من الاحداث استنادا الى قوله : «سلونی 
قبل آن تفقدونی » ۱ 

وقد نسبوا اليه تنبوات باحداث فی الدولة الا"موية 
والدوله العباسیه » ومقتل ا حسین ٠‏ وخروج عائشة يوم 
ا حمل ء وخروح الاٴمر من‌العلوین الى العیاسیین ء وأحداث ٴ 
السفاح , وبعض احداث بنی بویه , ونحو ذلك ٠‏ ولکن 

NN es‏ سے 


يظهر أن اکثرها وضع بعد ظهور الوادث ثم آسندت اليه 
على آنها .من التنبؤات 

وشناع دين الشيعة لا حل ذلك علم الجفر وهو Gil‏ حرف 
قنما بعد ال « الشيفرة » ۰ وسواء صحت هذه الاخبار أو 
نلم تصح » > فان الناس واخلفاء والامراء کانوا يعتقدون فيها 
ویبنون آعمالهم علیها ۰ وکتاب ا جفر هذا كان أصله ان 
هارون بن سعيد العجل‌وهو راس الفرقه‌العروفة بالزيدية, 
كان له کتاب صغير یعرف بالجفر ٠‏ يرويه عن جعفرالصادق» 
وفیه أخبار عما سيقع لاٴعل البيت على العموم » ولبعض 
الاشخاص منهم على الحصوص ٠‏ وكان مكتوبا عند جعفر 
على جلد ثور صغير ۰ فرواه عنه هرون العجلى وسيماه 
الجفر ٠‏ والجفر فی اللغة هو الصغير ٠‏ قصار هذا الاسم 
علما على عذا الكتاب عندهم ٠‏ وشاع فى الناس وتناقلوه 
وزادوا عليه ٠‏ وأنشأوا فى ذلك ما بسمی بالملاحم وعی 
أشعار تروى فى أخبار دولة على المصسوص أو دول على 
العموم ٠‏ وأكثرها موضوع ۰۰ تروى فيه الحوادث الماضية 
صحبحة ٠‏ ویرجع تاريخها الى ما قبلها للدلالة على التنبو ۰ 
أما ما يدل على المستقبل. فغير صحيح غالبا 


دیروون انه عثر فى عهد الهدی على كتاب فى الفریروی 
أن مدة حكم المهدى عشر سنوات ٠‏ وشاع ذلك فى الناس ٠»‏ 
فلما علم الربيع وزير المهدى قال ان الخليفة الهدی لو علم 
ذلك لقتلنا , فاستدعی الوراقين وأمرهم أن يكتبوا الكتاب 


- W- 


ويجعلوا بدل العشر آربعین » حتى بطمثن المهدى الى مدة 
OG‏ ۰ وهکذا من باب طرق الوضع ۰ وسبب ذلك على ما 
یظهر لى أن لبعض الناس قدرة على معرفه الغيب » ویسمون 
باللهمین » اما عن طریق ما یسمیه الافرنج بالتلیبائی ء أو 
بالتنويم الفناطیسی أو نحو ذلك ء مما لم یکتشفه العلم الى 
البوم ۰ ۰وهذا لعرفة الماضى والحاضر أو قراءة أفكار الانسان 


u 


آما معرفةالستقبل فلا أظن أن أحدا يعرفه اذ قد استاثر 
الله بعلمه ٠‏ یم — النبى صلی الله 
وما مسنی السو کم الناسى تزیدوا 
وم لرقا کنر ة من قراءة الکف او i‏ ار 
ذلك ۰ فقد OW‏ بعض الفلاسفة بعتدل یم 
ويعال ٠ ee oe‏ وذلك a‏ وااقمر 
اله e‏ الو الد وار ۰ ore‏ 

نیا او امھ رت ثم لا ینکر أيضا 
أثر هذه البيئة الطبيعية فی أبدان الناس pis‏ الابدان ws‏ 


۰۰ al 
0 


غابه yy‏ أن بعض هذه الاحداث ثاشثىء عن حسابات 
VA -‏ بت 


بسيطة لحر كات هذه الکواکب کخسوف القمر وکسوف 
الشمس وحساب المد والجزر و نحو ذلك > وبعضها ied‏ 
الاستنتاج لصعو © الشاهدات التی نبنی علیها احتمالنا ٠‏ 
فان بعض الاوضاع للنجوم لا بتکرر مرة. ثانیه فى عمر 
الانسان الواحد»ومرة واحدة لا تکفی کم صحیح ٠‏ وحساب 
ا حادثة الواحدة تسبقها الى البروح كلها وتأثر کل منیا 
حساب عسير » فقد یحدث خطأ بسیط فى حساب برج من 


البروج فيخطىء set‏ 
لا 


وعلى كل حال . فقد شاعت بين الناس حوادث التنجيم 
والايمان بها - واستغل المنجمون الناس حتى الخلفاء » وقد 
رووا أن المنصور تخير وقتا معينا لوضع الحجر الاٴسامی 
لبتاء بغداد » وتخير الفاطميون بعد ذلك وقتا مناسبا لوضع 
ptt‏ الاٴساسی للقاهرة ٠‏ ولیست حادثة المعتصم بعيدة 
عن الاذهان » فقد نصح له المنجمون بالخروج الى الحرب أيام 
نضج التين والعنب حتى يكون النصر » ولكن الحالة الحربية 
اضطرته الى الخروج فى غر هذا الوقت ۰ فانتصر وقال 
yi‏ تمام فى ذلك قصيدته البائية الشهورة : 
السبف Gael‏ آنساء من الکتب 
فى حده stl‏ بین السيف واللعب 
وکان الرشید یمن بهذا التنجیم آحیانا ء ویستمع ال 
أخبار المنجمين وتنبواتهم » حتی رووا أن منجما بهودیا قال 
للرشيد : «انى آری فی أحكام النجوم CLT‏ ستموت سریعا» 


ے جا سے هرون الرشيد ‏ 1 


فاغتم لذلك اغتماما شدیدا وأحضر جعفرا البرمكى لیسری 
عنه ۰ فحضر ووجده کثیبا حزیناء فقال جعفر للمنجم : 
« آتری ان الخليفة يموت سریعا ؟ » ۰ قال : « نعم » ۰ قال 
له : « وماذا تراه فى نفسك ؟ »۰قال : «أرى عمری‌طو لاه * 
قال : « اقتله با أمير المؤمنين حتی یتبین كذبه » فقتله ء 


ولقد کان هذا التنجیم وسيلة لعلم الفلك » كما كان 
تحویل المعادن الى ذهب سببا فى تعرف قوانين الکیمیاء 
پت فقد رووا لنا أن محمد بن ابراهيم الفزارى 
زبحاء ورووا أنه قدم be‏ على الخليفة النصور رحل من 
الهند عالم بالمساب 7 بالسند عند فی حرکات 
النجوم ٠‏ وأمر المنصور بترحمة ذلك الكتاب الى اللغه 
العربية ء وأن يؤلف منه كتاب يتخذه العدرب أصلا فى 
حرکات الكواكب ٠وبذلك‏ ابتدأوا العلم نكثير من‌التخریف» 
وانتهوا به الى التصحیح والتدقق 
وظل أمر التنجيم ا لی اليوم فى التنبؤ بالسعادة لمن ولد 
فى شهر كذا ء والشقاء ء لن ولد فى شه ركذا ء وفى اختلاف 
أخلاق من ولد فى بعض الشهور عمن ا 
ونحو ذلك ' 
ولو كان هذا صحيحا » لاطردت النتائج فيمن ولدوا فى 
شهر واحد من.سعادة أو شقاء أو سلوك ء مع أنا نحد كثيرا 
من الفوارق دینهم. ۰۰ ولكن هى طبيعة الانسان تريد أن 


کا تب 


تخترق حجب الغيب ويستغل الدجالون غريزة الاستطلاع 


نام العلوم 
ولتسرب هذه الثقافات المختلفة والعناصر المختلفة الى 
السلمین »ءظهر أثر واضح هو تحول العلوم من آشکالها 
اليسيطة الدائمة ال قواعد علمیه » وتساابق العلماء فى 
ذلك » کل يريد أن يؤسس علما ۰ وتشارك فى هذا العمل 
علماء من العرب کاخلیل بن أحمد الفراعیدی » وعلماء من 
الفرس كسيبويه وأبى حنیفة ء ومن الهنود كابن الاعرابى, 
وعلماء من المسلمين وعلماء من النصارى » فكانت حركة 
غر las dn‏ ٭ فهدا النحو يتحول من نظرات بدائی4ومسائل 
جزئیه کالتی تروی عن أبى الاأسود الدؤلى الى علم تام 
وقواعد منظمه . کالذی كان من الخليل و تلمنذه gers‏ به 
واستنتاج منه ال مههب قیاسی منطقی كالذى يضعهة 
yi‏ حنیفة وصاحاه yl‏ یوسف و محمد 
وهذه اللغه التى كانت تجمع كلمة فكلمة قد تم حمعها , 
ثم جاء الخليل بن أحمد هذا . فوضع بكتابه « العين » أساس 
العاحم اللغو به "۰ و هذا الا دب الذی کان بروی قصيدة أو 
للضبی ‘ والاصمعیات للا أصمعى ‘ والنقائض لی عبيدة ` 
وهذا النقد الذى كان يعتمد على الدوق الفطرى > فتنقد” 
cea‏ ہا سے 


الكلمة اذا كانت dol‏ مثل کلمه بوزع ‏ أو ينقد العنی اذا 
كان سخمفا ‏ كقول القائل : 1 
هذا ابن عمى فى دمشق خليفة لو شئت ساقکم الى قطينا 

فينتقده عبد الملك بان هذا يقال لعامل من عماله » وأن 
الشاعر لو قال لو شاء ساقكم لكان أحسن ‏ فینقلب الى 
نقد بقواعد وقوانين کالذی فعل ابن سلام فى طبقاته 

وهذا التاريخ الذى كان يعتمد على مجرد جمع الاخبار 
حیثما اتفق » يؤلف وينظم فيجعل لكل أمة موضعا » ولكل 
أمة حوادث حسب السنين وما جرى فيها منظمة مرتبة 

وهذه الانساب التىكانت فى الصدوركتبت فى السطور 
ودونت تدوننا منظما » كالذى فعل الكلبى فى GLE‏ الجمهرة 
فى الانساب 

و هو لاء رجال المحدثين الذين كان يكتب عنهم كلمة فى 
تعد يلهم أو تجريحهم كانت مسا فی کون التراجم الو اسعه. 
يعتمد فيها على الاخبار ومعرفة حياة كل مترجم له ونحو 
ذلك کت موس جو ور و ا 
ووضعت فى قواعد » لم نکن بعیدین عن الصواب ۰ فربما 
كانت معیشتنا فی القرون التى أتت بعد ٠‏ ليس الا تردادا 
لا ذكروا أو تعبيرا عنه بلغة العصور الختلفة ء أو تفريقا 
لجتمع أو تجميعا لفترق من غير كثير ابتکار 

Le! الى ذلك اختلاف الداهب والنحل وآخذها‎ Gla 
alas Cae شكلا علمبا . حتی ان الذاهب التى‎ 
انقلبت ال‎ ٠ السنه والشبعة‎ els كالمرجئية واخوارح‎ 
و تحلل تحلیلافلسفیا‎ Lite مذاهب دینبه علمبه تعلل تعلملا‎ 


کے 145 مت 


۰ وتعددت الذاهب حسب العقليات ومقدار الثقافةوالیول 
السیاسیه والدينية 
فهدا حر العقل.واسع التفکر يذهب مذهب الاعتزال 

es‏ يتقيد بالنص وینهج منهج الرواية والجمع فیکون 
محدثا » وهذا يحب We‏ ویترحم على ابنه الحسين وبعطف 
بقلبه على من اضطهد من العلويين فيكون شیعیا » وهذا 
يحب آبا بكر وعمر ويمجد آعمالهما ویفضلهما على على 
فيكون سنيا » وعذا يميل الى منصب وجاه وتقرب ALIS‏ 
با ذهب فيكون عباسيا ء وعذا بدوى لا يحب الرياسة ولا 
یمیل الى التأقلم ومتابعة الظروف فيكون خارجيا ء وهذا 
یعتنق الاسلام ظاعريا والوثنية باطنیا ويكره العرب من 
prone‏ قلبه ويود رجوع دولة الفرس الى حالتها الاولى .قبل 
أن يهزمهم العرب ويأخذوا بلادهم فيكون وثنيا ٠‏ وعکذا 
وعكذا ۰ من تعدد المداهب وتنوعها مما ليس له نظير فى 
مجتمع آخر 


ہت ۳ ت 


الوب والادياء 


الادب والشعراء 

أوجدت العوامل التی ذکرناها فى الفصل السابق نشاطا 
عهليا غربا وتناحرا بين الاديان الختلفه شبه التناحر على 
العصبيات المختلفة وأخذ العلماء يشر حون آنواع الادب » 
ويرون أن الأدب والنقد نتيحة CUS‏ مختلفة .. فصبها 
العلماء نی العراق کلها صبا واحدا » فمثلا گان آدب الححاز 
عير أدب الشام غير أدب بعداد 

کان آدب sla‏ بحكم تنحية الحجازيين عن السسياسة فى 
ایام العهد الاموى وبحكم كثرة الغنائم وكثرة الفراغ Ye‏ 
للتر ف والنمیم؛ولذلك کان رافع لواء ذلك الادب عمر بن آی 
ربيعة ٤‏ وغزله ؛ ثم ما تبعه من مدرسته تعمل عمله وتنقده 

ol,‏ أدب الشام متأثرا سيئته » اذ كانت دمشق عاصمة 
اغلفاء يأتيها الناس من کل فج عمیق للمدیح » و فیها التناصر 
Vou‏ + لهذا كان ات الثم اه انوس ای 

وكان العراق على حدود Sols‏ » فکان الشعر فيها 
امتدادا للشضعر اخاهلی » وانشآوا فیها المريد » بتسابقون 
فيه الى الشعر کعکاظ ویتحلقون حول جریر والفرزدق ؛ 
فكان أدبهم من حنس الادب الجاهلى هحاءا و فخرا واعتدادا 
بالعصيان ونحو ذلك » فلما تحولت الحاضرة من دمشق الى 
بغدادى العهد ell‏ تغير الادب . فأخذ الادباء العساسيون 


ہے VY,‏ ہے 


بقفون فى بغداد موقف الأموبين من دمشق والعکس وكل 
الادب الذى نتج من هذه البيئات صب جميعه فى العراق 
بفضل ما حمعه العلماء» فكان كل ذلك أدبا عربيا تولاه النقد 

ثم كانت الحياة الاجتماعية فى العصر العباسی حياة جديدة 
وكان LY‏ من‌زعماء جدد يشعرون بمواجهة الحياة الاجتماعية 
الجديدة. وھذا ما قام به بشار بن برد وأبو نواس و آمثالهم ¢ 
وكما تائروا بالحية الاجتماعية تأثروا Load‏ بالثقافات 
الختلفة التی فشت فى عصر هم ۰ فرأہنا شعرا عن الاديرة » 
وشعرا عن عيد النیروز » وشعرا عن وت الشعانين وم 
الات اس اه ۱ 

وحتی البيثئات الحاصة کان لها أدب خاص © فقد کان 
أبها المادح العیاد لیعطی ان لله ما بأيدى العياد 
فاسأل الله ما طلبت اليهم وارج فض [المقسم العواد. . . 
eee‏ بر الاد 
العیاسی شعراء اعائریں . فشعراء بزئون الشعر 
ميزان الین سی 4 یتما re‏ شعراء املفاء والامراء 
والنزعات الداخلية 


ب ٠۰۸‏ سم 


كل هذا صب فى العراق صبا »© وتعدد القلدون حسب 
هذه اذاهب المختلفة > فكان LI‏ العباس بن الأحنف شه 
عمر بن آبی ربيعة » وأبو نواس شبه الوليد بن يزيد الاموی» 


۱ التقدم اللغوی 

وبلغت اللغة الذروة ق‌عهد الرشید لنمو الثقافة والحضارة 
فى عهده . وقد كان مارون ظلها الظلیل » والغدق علی‌العلماء 
والشعراء والوسیقیین . ولقد اخذت علوم العربية فى عهده 
نهضه جديدة اقترنت بأسماء الاصمعی وابی عبيدة وآبی 
زد والفراء والکسائی » وهوّلاء حمیعا اتخذوا لغه البدو هی 
المثل الاعلی والنموذج الرفیم . وکانوا دائما بقاومون لغة 
ped GUL‏ حتی انکروا علی الفراء أنه past oh‏ 
الر شید » aly‏ اعتذر عن ذلك بأن اللحن عند سکان المدن 
لازم لهم کالاعراب عند Jol‏ البادية 

ولعد كان محببا الى الخليفة أن یجالس النحاة ويستمع الى 
جدلهم .. وكان يقدر سلامة اللغة حق قدرها ٤‏ وندقق 
فيما لم يتهمه . فقد سمع الأصمعى يقول : « ما لاقتنى 
بعدك أرض » » آی لم تمسكنى . فلم يرتح حتى استفسر 
عنها . وكان مما حبب زبيدة الى الرشيد فصاحتھا وبلاغة 
اسلوبها » كالذى رؤى لها من خطابھا للمأمون عند ما قتل | 
ابنها الامین مما عد خر الكتب وأہلغھا 

وكان الرشيد دقيق الفهم للعربية حتى كان يستطيع أن 
يغرق بين ماذا قلت آنا قاتل غلامك على سبي ل الاضافة ععنی 
قتلت غلامك . وبين أنا قاتل غلامك بالتنوين على معنى 


٠٠۹ .-‏ س 


طالق .. وقولك انت طالق وطالق وطالق » مما Jw‏ على دقة 
الذ وق 

وکان العلماء اذا اختلفوا فى شىء » رحعوا الى الدو 
ستفسرونهم ويحكمون بيئهم ٠‏ وكانوا بصححون كثيرا مما 
بجری من اللحن على ألسنة العوام. وقد نسبوا الى الكسائى 
سبته صحيحة > فانه بعد أقدم الآثار الأدبية فی تنقية اللغة 
العربية > وهو بحتوی على نحو ۱.۲ غلطة من الغلطات التى 
تجرى على السنه العوام . وقد بلغت تنقية اللغة العريية 
صيغ غريبة التصريف كتنويه سنون وبنون .. واستعماله 
أحيانا جمع المذكر السالم بکسر النون بدل فتحها . وأخذ 
النحاة عليه قوله : 
با خي من كان ومن یکون الا النبى الطاهر الميمون 

فقالوا كان من الواجب نصب الا النبى. وأكثر من ذك 
تركه الاعراب أحيانا واستعمال صيغ ماضية أحيانا ؛ و قوله 
فى بعض شعره باتك بسکون الكاف على الوقف وقوله : 
النحو . وكان فى امکانه تجنيها » ولكنه کان يهزأ بالنحو كما 
بهزأ بالعرب . وعلی العموم كان من كثرة الاحتكاك بين الدو 
والحضر ق‌عهد الر شید و حادلات‌العلماء والکافاه علبها سحاء 

- 1١. ب‎ 


منه » وما منح من ذوق لغوى دقیق حتی أن الادوار الغنائية 
وفى عصر الرشيد رويت لنا بعض القوالب الشعبية كالتى 
قصیران متحدا القافية .. وقد نظم عليه أبو العتاهية 
آرحوزته الشهورة فى CNS‏ الامثال . قالوا أنها تشتمل على 
واختار أبان بن عبد ا حمید اللاحقی معاصر ابی العتاهية 
ودمنه وافتتحه بقوله : ۱ 
هذا ALS‏ أدب #5 4 وهوالذی بدعی كليلة ودمنه 
فيه احتیالات وفیه رشد وهو OLY‏ وضعته اليند 


لا 


وق عهد الرشيد ظهر شاعر ثالث .. هو بشر بن 
المعتمر المعتزلى الذى زج به الرشيد فى السجن بعض الوقت 
لتشیعه. .اذ نهج نهجا لم بسبق اليه فى وضعه قصيدتين › 
قالهما فى الاشادة بحكمة الله التحلية فى الحيوان»و قد رواهما 
الجاحظ فى كتاب الحيوان » الى غير ذلك : . كما ظهر فى عصر 
ا مامون الواویل كما سنذكر os ee oe‏ : 

على كل حال اختلطت هذه الثقافات كلها » وصبت فى 
بغداد » وتأثر بهما المسلمون الى حد كبير » وكانت الزشنة 
العقلية فى بغداد فى عصر الرشيد . واختلف الناس فى 
الاستفادة منها بمقدار عقولهم وظروفهم . هذا ميل الى 

ب 


الفر رس > وهذا ييل الى الهند » وهذا یل الى اليونان » وهذا 
یل الى الرومان 
دروس وتجارب 

وبعد هذه المرحلة كان هناك من المسلمين من بصح أن 
سموه کتاب دوائر المعارف مثل الجاحظ وأمثاله . وكانت 
هذه الثقافات سيبا كبيرا من أسباب ازدھار الحضارة 
الاسلامية وحسن سمعة الرشید . على آن رح بجانب 
هذه الدروس العربية التی کان يتلقاها دروسا آخری من 
النظام الفارسی کان تلقاها باللغة العرية من بحیی بن خالد 
البرمكى والفضل بن بحیی » وجعفر age‏ . وکان بتلقی 
بالعربية من اليونانية عن جبریل بن بختیشوع طبه وفلسفته 
اذ كان الطب ملونا باللون الیونانی - 

وکانت هناك ثقافة تفوق ذلك كله » وهی تجاربه فى 
الحياة مما كان برى فى قصر أبيه » وما كان براه من الجوارى 
المختلفة الاحناس حوله » ومن حروبه المختلفة . ومما کان 
شاهده من أبيه المهدى ایام حروبه للزنادقة وامتحانه لهم © 
وتوجيه التهم اليهم ومحاكمتهم . ومن الايام القاسية التى 
فاساها ell‏ كان أخوه الهادى بريد حرمانه من ولانه العهد 
وتولیه au)‏ 


لا 


واذا كانت الياة كلها دروسا » فقد كانت دروسه كثيرة 
من كثرة ما لاقى وما شاهد وما سمع . وقت تجاربه بعد 
۱ب 


أن نكل بالنرامكة » وتولى هو ما كان لهم من سلطان وما كانوا 
بحملون من تبعات » وكان له ذوق فى الشعر حاد شدید » 
وكان ذواقا يطرب للش عر فيجلس من اتكاء أو یقف من 
جلوس » واذا كره شاعرا غضب منه غضبا شددا » وكان 
له مذهب خاص فى الشعر . بقول أبو الفرج الاصفهانى فى 
الاغانی ان منصورا النمرى ظفر بحظوته عند الرشيد GY‏ 
عرف مذهبه فى الشعر . وهو ان يصل مدحه اباه بنفی 
الامامة عن ولد على والطعن عليهم » وقد تعلم ذلك مما كان 
dale‏ من تقديم الرشيد لمروان بن ابی حفصة وتفضيله اناه 
على الشعراء فى الجوائز . فسلك فى ذلك مسلك مروان ونحا 
نحوه وذلك مثل قوله : 
خلوا الطريق لمعشر عاداتهم حطم المناكب کل بوم زحام 
ارضوا ما قسم الاله لكم به ودعوا ورائة كل أصيد ple‏ 
نی یکون ولیس MNS‏ بکاتن لبنی الثبی ورائة الاعمام 
الترجمة فى عهد الرشید 

وق عهد الرشيد © عدن العلماء اکر مما کانوا من قل 
بترجمة الکتب . ذلك انه بدات بشائر قليلة فى الترجمة فى 
عهد المنصور . فكان من جهة ممعودا بحتاج الى أطضاء 
Coste‏ ومن Goel tee‏ کاو لان الست بين سک 
ما خالط الشيعة . فلا بكاد بعمل عملا الا استشار فيه 
المنجمين .. لذلك عنى بالطب والنجوم . وقد كانت مدنة 
جند يسابور مشهورة بالطب من عهد كسرى . فاستقدم 
النصور أحد أطبائها » وحمله على أن شیم معهدا بغداد 
كمعهد جندیساہور . كان هذا الطبيب يعر ف اللغة اليونانية 

دكات 


والسريانية والفارسية والعربية . فلما رای المنصور بقربه 
نقل له كنبا طبية من اليونانية غيرالتى الفها باللفة السريانية. 
وعكف الناس على هذه الكتب » وقد قالوا ان ابن القفع نقل 
أيضا من كتب الفرس الى العربية کتبا فى النعلق والطب - 
5ا رسی نه etal‏ اھر نع 
الترجمة بفضل ما وضع فى عهد المنصور . ولكنه شغل 
بح ركه الزندقة » لان المترجمين لم يقتصروا على ترجمةكتب 
فلما فشت الزندقة ق أيامه ٤‏ تفرغ لها وقتل من اعتنقها من 
جهة. وأمر المتكلمين من جهة أخرى بالرد عليهم ؛ وخصوصا 
المعتزلة 
وقد كانت نزعة الرشيد آقوی وزمنه اهدا : وماله اکٹر 
على ترجمة الكتب » و قد توسعوا فى الترجمة وترجموا غيرها 
من فروع الفلسفة .. اذ كان الطب والتنجيم بعدان فرعين 
من فروعها » بجانب النطق وما وراء ال والطيعة 
وغیر ذلك 
لا 


وكان الرشيد فى حر وبه الكثيرة مع البيزنطيين » بفتصح 

بلادا Ley‏ تحتوی کتبا ونانیه ورومانية کشر 5 ٤‏ فلم كن 

بحر قها أو سددها 1 بل بنعلھا الى بغداد فى عنابة ۰ من 
د 6 11ت 


ذلك انه عثر اثناء حروبه فى انقرة وعموربة على كشير من 
الكتب ؛ فحملها الى بغداد وأمر طبيبه یوحنسا این ماسويه 
بترجمتها الى العربية . كما أمر الحجاج بن مطر بترجمة 
گتاب أقليدس فى الهندسة . وكانت تر حمته الى العربية 
هذه لاول مرة » ثم ترجم فيما بعد ترحمة ثانية . وميزوا 
الاولى بأن أطلقوا عليها الترجمة الهارونية نسبة الى هارون 
الرشيد 

وشاركه العظماء فى ذلك » فيحيى بن خالد البرمكى آمر 
ایضا بترجمة AS‏ المجسطى ٤‏ ثم جاء بعد ذلك الامون 
Jab‏ ما ترحم قبله وزاد عليه کثیرا . والناس على دين 
ملوكهم .. فلما رأوا المأمون ييل الى ترجمة الکتب ونفق 
على ترحمتها عن سخاء اتبعوا مذصه . وقد ساعده على 
ذلك نضوب dard)‏ بدأت قبله » كما ساعده أيضا 
وجود جماعة من احرار الفكر من المعتزلة حوله كأبى الهذیل 
العلا ف والنظام 

وقد أبلى بلاء حسنا فى هذه الترجمة السر بانیون .. فعد 
کانوا اکثر اتصالا بالفلسفة من قبل العرب . وکانوا قد 
تعلوا کثیر! من الكتب اليونانية الى اللغة السريانية . وكاتوا 
بعلمون اللغة اليونانية فى مدارسهم واكثرها فى العراق . فلما 
انتقل کرسی الحلافة الى بفداد » ورأوا حاجة المتكلمين 
مره ل !هذا الكل Vlg‏ نكا و ر 
لعربية طلبا الرزق » وحبا فى التقرب الى الناطقين بالعربية 

كد كراج اار شی 
ولعد كان الرشيد مثقفا ثقافة واسعة 6 وكان کسر 


ہے O‏ د 


الفقل عالی اة كرس القن نپ ول کنھ من تااجيحة 
العاطفية كان حاد اازاج » يكون فى مجلس وعظ ودين فیتدین 
bw,‏ فى التدين » ويصلى مائة ركعة فى اليوم » وبحج 
مایا « Goh,‏ مجلس غناء او شراب فیملکان عليه قلبه » 
ویرضی عن البرامكة فلا حد لرضاه . ويغضب عليهم فلا 
حد لغضبه . ویعفو حتی لیظن الظان أنه لا یعاقب © و بحلم 
من الحدث معه » کالذی روی أنه لا عاد من حروب الروم 
ا بر عليه . فاوعز للشعراء أن بخبروه بالحبر» فقال عبد الله 


نقض الذى أعطيته تقفور 
فتح بزيد على الفقتوح مؤید 
فلقد تباشرت الرعية ان آتی 
ورحت بمينكأنتعجل غزوه 
نقفور انك حين تعدر ان نأى 
JG,‏ آبو- العتاهیه : 
تحلبت الدنیا لهرون بالرفی 
و قال غيره - 

لجت بتقفور أسبابالردىعبثا 


طبه تار glalt‏ تور 
غنم اتاك به الاله کسیر 
بالنصر فيه لواؤك النشسور 
بالعدر منه وافد وشمر 
تی التقرين مکاتھا مد کور 
عنك الامام jolt‏ مفرور 
هلتك أمك ما ظننت غرور 


واصبح نققور لهرون ذميا 


فلما علم بذلك عاد من وقته gy‏ العاطفة الحادد 
تكون كحو أمشير : هادئة فى لظه » اثره فى خظه . .. . 
ےس ] 11 سم 


حظه اکبر من صفاته ۱ 
وربما كانت شهرته اکبر منه وحظه اکر من صفاته : 
ولكنها الدنیا اذا اقبلت على احد وهبته محاسن غيره » واذا 
لدبرت عنه سلبته محاسن نفسه : والق ان العشرة الاولین 
من اغلفاء العباسيين کانوا كلهم عظاما اذا استثنینا الامین ‏ 
WS‏ لكل منهم ميزة فی تأسیس الدولة العباسية ور فع 
شأنها .. ولکن لم ينل احد من ا حظ ما نال الرشید . وحتی 
الامین لا نستطیع أن نصدق کل ما روی عن بلاهته و غفلته . 
فقد وضع عليه القصاصون حکابات كثيرة لا تتفق مع 
ترشیحه للخلافة فی ذلك العصر > ومع تربیته تربية دقيقة 
رياه بها الر شید 
ولكنالمؤرخين دائما مولعون بالاستهانة من سقط ف الميدان» 
واعلاء شأن من نجح فيه . ولو كان الامين قد تغلب على 
المأمون » لانعکست الآبة من عصر الى عصر . . خصوصا وان 
التاريخ الاول للامين وضع فى عهد خصمه الأمون وانتقل 
بعد ذلك 


ب ۱۱۷ 


اسا الہاملۃ 


المرامكة 

وقد حمل اعباء ا حلافة عن الرشید فی اول عهده البرامكة 
فکان برجع اليهم فى کل آمر » و بحملون‌التبعات فى کل شان. . 
واتسنم سلطانهم وعلا شأنهم > و فصدهم جمیم الشعراء 
باللدائح . وکانوا من حسن السياسة ما حببهم الى الرعية ) 
وكل من هذه الاسرة اتخذ له صنائع ما غمرهم من آموال 

والىرامكة هولاء نتسبون الى برمك . وبرمك هذا كان 
كاهن بيت النار فى مدينة بلخ السمی النو بهار . وهو معبد 
للديانة الزرادشتية . وكانت هذه الديانة مملوءة بالطقوس ‏ 
العقده وبالسحر وبالاسرار . فلما انتقلوا الى الاسلام لم 
تخل صدورھم من آثار هذه العقيدة 

ولرانتهم على النظم الفارسية الدقيقة » خدموا الدنية 
الاسلامیة خدمة کبری بما نقل اليهم ولهم من کتب الفرس 
القديمة وعاداتهم وتقاليدهم » کالتی نقلها الجاحظ فى کتاب 
التاج 

ووضعوا يديهم على مال الدولة كله .. حتى كان من 
شأنهم اذا آرادوا ان نتصرفوا فى شىء منه » وخدوه تحت 
ایدیهم . واذا اراد الرشيد وقصره أن يتصرف رجع فى ذلك 
اليهم + وكان أول من ظهر منهم فى الاسلام خالد البرمكى > 
وعلا شأنهم فى عهد الرشيد على بد بحيى بن خالد 

=m VY) = 


. ثم كان ان دخل قى القصر عدوهم اللدود الفضل بن 
الربیم . وقد جهدت الحيزران فى ابعاده عن القصر . وهو 
رحل نشا على الدس واعمال الحيلة .. وورث الدس عن أبيه 
الربيع » فقد کان الربيع سببا فى أن يقتل المنصور ابا أيوب 
المورنانى . وقد حاء القصر فوجد اللبرامكة قد وضعوا 
آدهم على كل شىء فى الدولة 
فكيف اغلاص منهم ٤‏ والرشيد #نفسه خاضع لارادتهم ؟ 
ولكن لا باس ۰۰ فلیعمل الفضل GUL)‏ اغضاب الرشید 
علیهم . وكان الفضل شدید الکبر شدید الغيرة من‌البرامکة» 
لا ab‏ مبلفهم فى علم ولا نبل ولا فضل. . فحسدهم وتمنی 
زوال نعمتهم . فكان یوما رر See‏ 
بعملون للوصول للخلافة . ووما و ینا ن البرامکه 
ناکد روح مون ال دن امم نس یل ان 
قصورهم فيها مخابیء تحت الارض © سو مت القد os‏ 
لزرادشتية فهم بتعیدون فيها خفية عن النساس : ويوما 
بحذره من البرامكة بأنهم يو يدون العلويين سرا ویودون نعل 
الحلافة اليهم . ویوما یوعز کو وپ بت 
البیتین : 
ليت هندا أنجزتنا ما تعد وشفت أنفسنا ساد 
واستبدت مرة واحدة انما العاجز من لا ستبد 
وبوما بوعز الى من يرسل اليه قصيدة من غير توقيع 
بقول فيها: 
,9ھ ؤ ؤ9 ۹ یه 
آمرك مردود الى آمره وامره ليس لے رد 
کی ۹رت 


وهکذا وهكذا من اسالیبه الحفية الشريرة تعاونه على 
ذلك السيدة زبيدة زوجة الرشيد بأحاديشها فى الليل مع 
زوحها » والطعن على البرامكة . وقد كانت تكرههم وتود 
وال سلطتهم حبا فى الرشيد ورجوع السلطة اليه واليها 

فلما اعتزم الرشيد أن نکب البرامكة ٤‏ كان قد قرر بعد 
طول التفكير أن لا ظهر ذلك لاحد .. هادى جعفر بن بحيى 
کالعتاد وسلم عليه » فرد السلام أحسن رد ورحب به » 
وضحك فى وجهه » واجلنه فی مرتبته . وكانت مرتبته 
أقرب الراتب الى امیر الومنین ثم حدثه وضاحكه . فاخرج 
حعفر الكتب الواردة عليه من النواحی فمّرأها عليه وأخذ 
رای الرشيد فيها وقضى حوائج الناس ٤‏ ثم استأذنه جعفر 
فى الحروج الى خراسان فى بومه هذا » فدعا الرشيد بالنجم 
كالعادة . فقال المنجم : هذا يوم نحس » وهذه ساعة نحس ) 
ولا بعد أن یکون الرشيد اتفق مع المنجم على ذلك ليصده 
عن السفر 

ومع ذلك » فكان جعفر ple‏ ایضا شيئًا من التنجيم . 
فاخذ الارسطرلاب من بد النحم ٤‏ وقام وحسب النجوم 
فرآها حقا ساعة نحس » ثم قام وانصرف الى منزله . 
والناس والقواد وا حاصة والعامة مظمونه من کل جانب الى 
ان وصل الی قصره ق جیش مظیم ۰ فلم بستقر به الجلس 
حتی بعث اليه الرشید مسرورا اع حادم ٤‏ وقال له : « آمض 
الى حعفر وائتنی به الساعة » وقل له وردت کتب من 

ے ا 


خراسان والخحليفة يريد رأيك فیها » فاذا دخل الباب الاول 
فأوقف اند » واذا دخل الباب الثانى فأوقف الغلمان » 
واذا دخل الباب الثالث فلا تدع احدا بدجل عليه من غلمانه.: 
بل بدخل هو وحده » فاذا Joo‏ صحن الدار » فمل به الى 
القبة التركية » ثم اضرب عنقه » وائتنى براسه 

ولاتوقف أحدا من خلقالله على ما أمرتك به » ولاتراجعنى 
فى أمره . وان لم تفعل أمرت من بضرب عنقك ) . فمضى 
مسرور واستأذن على جعفر ودخل عليه وقد نزع ثيابه 
te ps‏ فقال له : « با سيدى » أحب امیر المؤمنين » . 
فائزعج > وقال : « ويلك با مسرور LIS‏ خرحت من عنده فی 
هذه الساعة فما ابر ؟ » . قال : « وردت کتب من 
خراسان تحتاج الى النظر السر یع » .. فطابت نفسه > ودعا 
بئیابه فلبسها وتقلد سيفه وذهب معه .. Gy‏ قلبه بعض 
الک ای ۱ 

فلما دخل من الباب الاول آوقف مسرور اند . Bo‏ 
الباب الثانی gf‏ قف الغلمان » قلما مر من الاب الثالث العفت 
فلم بر آحدا من غلمانه . فندم على رکوبه وزاد ا حوف 
فى نفسه . وادخل القبة » فقال لسرور : ( ما اظبر ؟!» . 
قال له : « قد أمرنى امیر الؤمنین بضرب عنقك وحمل CLA,‏ 
اليه الساعة» . فبکی‌جعفر وحعل شبل بدى مسرور وقول : 
« قد علمت کرامتی لك دون حمیع الغلمان . وانت تصرف 
مو ضعى وملی من امیر الومنین . فلعل آمیر المؤمنین أن یکون 
قد بلغه عنى باطل فدعنی‌آهيم على وحهی ». فقال : «لاسیل 
الى ذلك ». . قال : «فاجلنی اليه gly‏ قفنی بين بده » فلعله 

— ۱۲6 = 


اذا وقع نظره على أن تدرکه الرحمة فيصفح عنی » . قال : 
« لا سبيل الى ذلك أيضا » . قال : « فتو قف عنى ساعة 
وارجع اليه وقل له : قد فرغت مما آمرتنی به » . فقبل 
منه ذلك بعد أن حل سيفه ومنطقته واخذھما . ومضی 
مسرور ووقف بین بد ىالرشيد » فرآه غاضبا أشد الغضب . 
فلما رآه قال متلهفا : « ماذا فعلت pal‏ جعفر ؟ » . قال : 
« با امیر الؤمنین ٤‏ آنفذت أمرك فيه » . قال الرشيد : 
« فان رأسه ؟ » . قال : « فى القبة » . قال ۰ « فأتنى 
برأسه الساعة » ۱ ۱ 

فرجع مسرور وجعفر بصلی فسل سيفه الذی اخذه 
منه » وضرب عنقه ؛ واخذ راسه بلحیته وطرحه بين SY‏ 
آمير الؤمنين . فتنفس الصعداء GY‏ انفذ تدبره الذی 
احکمه . وبكى بکاء شدیدا على الصداقة الوثيقة التی كانت 
بینهما . وجعل بنکٹ الارض . وقبض على ابيه واخیسه 
وجمیع اولاد البرامكة ٤‏ وغلمانهم ومواليهم . واستباح 
ما عندهم ووجه مسرورا الى العسکر فأخذ جمیع ما فيه 
من مضارب وخیام وسلاح » وقد احصوا من قتله الر شید 
من غلمانهم وموالیهم بنحو الف انسان . وامر أن لا برحع 
أحد من صنائعه الى وطنه خوف أن شموا ور٥٥‏ » وشتت 
شمل من بقی فى البلاد ۱ 

وأتى بصبیین کانا ولدی جعفر وکانا pine‏ جمیلین .. 
فاستنطقهما فو جدھما فصیحین تکامان dab‏ مدنية جميلة 6 
وینطقان بقصاحة هاشمية . ثم آمر بضرب عنقهما » وامر 

ان لا تذکر البرامكة فى جلسه . ولا بستمان بمن بقی منهم 
تب ۱۲۸ - 


فى بغداد . ولكن زبيدة والفضل بن الربيع وغيرهما » لم 
يطمئنوا الى ذلك وبحیی باق والفضل بعيش . فاذا خرجا 
— وخصوصا زبیدہ — ورقة تحت مصلى الرشيد و فیها مدح 
للرشيد على عمله مع البرامكة » وتحر بض على المفى فى هذه 
السبيل الى آخرها 3 فشدد على بحيى وكان شيخا کبیرا 
كاد أن هلکه 


- 


لا 


وتذكر بحیی مرة صلته القديمة بالرشيد فكتب اليه : 

« بسم الله الرحمن الرحيم .. الى امیر الؤمنین » ونسل 
الھدیین » وامام المسلمين ٤‏ وخليفة رسول رب العالمين . 
من عبد أسلمته ذنوبه وأوقعته عيوبه » وخذله شقيقه ؛ 
ورفضه dete‏ : وخانه الزمان » واناخ عليه الحذلان ٤‏ ونزل 
به الحدثان .. فصار الى الضيق بعد السعة » وعالج الموت 
بعد الدعة ٤‏ وشرب كأس الوت مترعة » وافترش السخط 
بعد الرضا » واكتحل بالسهر بعد الكرى 

( با امیر الومنین.. قد أصابتنى مصیتان : الحال والمال. 
أما ا مال فمنك ولك » وكان فى GH‏ عارية منك ولا باس برد 
العوارى الى أهلها . وأما المصيبة بجعفر فبجرمه وجرأته » 
وعاقبته بما استخف من أمرك . وأما آنا فاذكر خدمتى 6 
وارحم ضعفى ووهن قوتى . وهب لى رضاك » فمن مثلى 
الزلل ومن مثلك الاقالة . ولست اعتبر .. ولكنى اقر 

بت ۱۲۷ — 


« وقد رحوت ان افوز برضاك . وتقبل عذری وصدق 
نیتی » وظاهر طاعتی . ففی ذلك » ما یکتفی به امیر المؤمنين 
وبری ا حقیقة فيه ویلغ الراد منه » 

فوقع الرشید على هذا ا حطاب AW‏ الآتية : « بسم الله 
الرحمن الرحیم - وضرب الله مثلا قر ية كانت آمنة مطمئنة 
Yt‏ رز قها رغدا من کل مکان » فکفرت بأنعم الله » فأذاقها 
الله لباس الجوع وا خوف بما کانوا يصنعون » فيئس بحبی 
وظل فى السحن حتى مات . ولئن كانت هذه الرواية أشبه 
آن فکون موضوعة فهی تمثل SUT‏ تمام التمتیل vee‏ 


لأا 


. وقد کون الفضل بن الربيع والرشيد معذورين فى بعض 
ذلك » لانهما رانا ان الدولة العربية تزول شیئا فشیئا - 
حتى لم سق للعرب ف المملكة سلطان » وان السلطة تزيد فى 
القرس یوما فيوما حتى قبض البرامكة على كل ما للدولة من 
" قد يضاف الى ذلك ما بروی بعض المؤّرخين من‌آنالرشید 
كان لا يستغنى عن جعفر والعباسة » فعقد له عليها حتى 
نحل احتماعهما» وأمر جعفر! أن لا يمسها.,فتعهد له CMAs‏ 
ثم طغی عليهما سلطان الغرام . ولسنا نذھب الى ما ذهب 
اليه ابن خلدون من استبعاد هذا . فهنه عاطفة انسانية ' 
بقع فيها الشریف والوضيع والغنى والفقیر . وكم سمعنا 
بمثل ذلك فى کل العصور > وسلطان الب فوق كل سلطان . 
انما نستبعد ذلك من ناحية اخری » وهی أن هذا لو كان 


— \YA— 


السبب .. لفتك الرشيد بجعفر البرمكى وحده دون يخيى 
آلشیخ ودون اخوة جعفر 
فلا بد أن کون السیب مشتركا » ولسنا نجد سيبا 
شتر کا الا حيازتهم للسلطه ¢ خصوصا وآن مسرورا ا حادم 
قد سأله بمض اخلفاء بعد ذلك عن حادث جعفر والعباسة . 
فنفاها Le‏ باتا » ولمح الى أن السبب هو السلطة . وقد كان 
الرشيد تنازل لهم عن كل سلطان » فولى جعفر الغرب كله 
من الأنبار الى أفرشية . وقلد الفضل المشرق كله من 
النهروان الى آقصی بلاد الترك . وهما CL‏ عنهما من 
آرادا oe‏ والناس اذا رات السلطان فق ند تو حھت اليها 
بالاستحداء والدیح a,‏ > وكذلك کان شان البرامكة .. 
على باب الرشید » وقد منح البرامكة سماحة وکرما. وصفهم 
ابراهیم الموصلى فقال : « آما الفضل فير ضيك بفضله . Lil,‏ 
جعفر فيرضيك بقوله . Lily‏ محمد فیفعل بحسب ما بحد . 
وأما موسی فیفعل ما لا یجد » . وکما آسروا الناس بحسن 
صنیعهم آسر وهم بہلاغتھم ومأثور کلامهم >وحسن تو قيعهم 
حتی تنافلت کتب اللاغة عباراتهم 
اشاعات مفرضة 
وقد فکر الرشید طؤبلا فى الابقساع بهم لعظم مکانتهم > 
و خوفه من الثورة عليه من‌اجلهم » فکان مما احتاط أن يشيع 
بين الناس کفرهم وزندقتهم » وانهم يظهرون الاسلام 
ويبطنون الکفر » وان عندهم بعض بقایا من الآثار الوثنية 
سہ 1۲٩‏ ہے 


ونحو ذلك حتى تکرههم العامة . فاوعز مثلا الى الاصمعى 
ان ول فيهم ما بحط من شأنهم كالذى قال : 

اذا ذكر الشرك فى مجلس أضاءت وجوه بنى برمك 

ولو تليت بينهم آية اتوا بالأحاديث عن مزدك 

وأشاع فی الناس أنهم زنادقة حتى ان بحيى بن خالد ما 
قل می سجن الی سجن 4 اعتدی علیسه رجل واظهر له 
الاحتقار GES‏ بحیی أن کون قد ظلمه » أو بخل عليه . 
فبعث اليه من سأله فلما عل اه ومد بالر رود اطمان 
الى ذلك لانه علم آنها دسيسة عليه . وبذلك وامثاله اوحد 
الر شا حول الرزافكة جوا سیمما 

LL,‏ کان من ذلك ما آشاعه عن علاقة حعفر بالعاسة 
ووعد جعفر للرشید ؛ بأن لا بقربھا لأنه الى ذلك العهد كانت 
الغيرة فاشية فى الناس . فلما نكل بهم الرشيد لم شر 
الناس وقابلوا الامر بالهدوء ۱ 
ولولا نشاط الدعاية ضدهم ثار الاس على الرشید 
وفتکو؟ به ان استطاعوا . وکان بحیی الیرمکی بحفر هذه 
النتيجة ويعمل على قصر سلطان جعقو . فقال للوشيد غير 
مره : « با أمير الومنین . انتی آکرد مداخل حعفر . ولست 
آمن أن ترجم العاقبة على فى ذلك منك . فاو أعفيته 
واقتصرت على ما بتولاہ من جسیم أعمالك » لكان احب الى 
وأولى بتفضلك » فلم fe‏ الرشيد هذا . وكثيرا انضا 
ما كان بحیی بقول ۰ « الحكيم من توقع الشر » وقول > 
« لا أرحام بين الملوك وبين احد » خصوصا gle aly‏ أن 
الرشيد بصغى الى الفضل بن الربيع 
د 


على من یمدحون البرامكة ويبكون علیهم . ومطع راس من 
dab‏ ثیء عنه » حتی ہے الناس وانکروا الصنیع 
واسدل الستار على هذه القتلة الشیماء ۰۰ هذا فى نظری 
أهم سب لقتل البرامكة وهو غيرة الرشید من سلطانهم 
وتحکمهم فيه » وعلو شأتهم على شأنه . اما ما عداه: من 
لكل شىء کبیر سببا واحدا » فلا بد أن یکون لفضب ار شید 
شمره. کافرا اجیانا مومنا احیانا 4 فلا ند of‏ کون کاقرا 
عفيدة د راو الف کل ساکت مش اا » BU‏ لیت 
شأنه فى ذلك شأن أكثر العقلاء فى الحياة» يرون من مظاهر 
على الذن احیانا.. بل حکی لنا الفرالی فى کابه « اانقةے 
احیانا . وآمن بالكشف: احیانا . فلم لا تکون نكية البرآمكة 
من سلطانهم,وثانیها: عطفهم على العلوین « وثالثها: علاقة 
جعفر بالمباسة الى غير ذلك .علي آنه ما بدوینا لمل 
الى المسألة بالعين العادية لم نحد فیها محلا للغضب والقت ؛ 


حت ۲۲ ao‏ هرون الرشید اه 


وتصل بها 


قاتل الله السياسة 


ولیس قدر جعفر ولا اصوله بأقل من قدر الرشید نفسه 
وأخته » الا أن الرشيد فخور بعربیته .. وحعفرا فخور 
| بفارسيته ۰ والرشید فخور Gh‏ عباس ۰۰ وجعفر فخو 
بجده برمك . والاسلام Sg‏ : « ان‌آکرمکم عند الله أتقاكم ». 
ولا فضل لعربی مان عجمی الا بالتقوی . ولو خطب ار کے 
لاخته ما عثر على مثل جعفر . ولکنها السياسة آرادت أن 
تکره الشعب فى البرامکة فاخترعت لها اختراعات متعدده 
من مثل هذا الزواح الذی لیس فيه ما بؤخذ عليه .ورمیهم 
الرامكة بالزندقة ونحو ذلك .. وکلها خوفا من الناس أن 
لقصادهم » محبین من بتصل بهم .. وقاتل الله السياسة ! 
oO‏ 
على کل حال غضب الرشيد عليهم من كثرة ما سمع من 
الفضل بن الربيع ومن زبيدة وأنصارهما » ونوى أن يسلبهم 
سلطانهم وسترد تصرفه كما شاء . وآخذ تشر غيرهم 
من.مثل يزيد بن مزيد الشيبانى وهرثمة بن أعين » فاخا 
الرشيد تفر رہد وچ رج 
ضحة شديدة » فقال : ماهذا ؟ فقيل له سو ون جال 
TS‏ چ 


بنظر فى امور التظلمین . فدعا له الرشيد وقال : : « بارك 
الله فيه واحسن جزاءه .. فقد خفف عنی وحمل الثقل 
حولي © وناب سا © , کے وه كرا جس لا ہی اس 
الحاضرون على قوله وزادوا فى ذكر محامدہ 

هذا ایام الرضا .. آما حين تغير قلبه فقد ارتفعت ضحة 
شضديدة كداك » فقال الرصيد : ما هذا 8ء فقيل : سی بن 
خالد نظر فى أمور المتظلمين .. فذمه وسبه وقال : « فعل 
الله به وفعل .. استبد بالامور دونى وأمضاها على غير 
رای » وعمل بما أحبه دون محبتى . فأمن الحاضرون على 
vl‏ وزادوا فى ذکر الساویء 

ودخل بحیی مره آخری على الرشيد وهو خال ؛ فانتظر 
قلیلا ۰۰ فلم بفتح له حدیثا فاستاذن و خرج. فقال الرشید 
لبعض الخدم : ال حق بیحیی .. فقل له : «خنتنی فاتهمتنی». 
فقال الرسول : « تقول له با نے اتن 6 اذا آنقضت الدة 
كان ا حتف فى ا یلة .. ووالله ما انصرفت عن خلوتك الا 
تخفيفا عنك » 


نا 


ومما بويد راینا فى ان السبب الاکبر فى نكبة البرامكة غيرة 
الرشيد منهم » وحبه لاسترجاع سلطانهم واموالهم .. 
ما رواه الجهشيارى من أن بحیی ما احس من الرشيد تغيره' 
علیہ کی الن معي goal‏ اام « beak‏ سنا 
الموقف . فقال له الهاشمى : ان امیر ااؤمنین قد احب جمع 
الال وقد كثر ولده .. فاحب أن بجمع لهم الضياع ٤‏ فلو 
MY - ۱‏ = 


نظرت الى ما فى Gal‏ اصحابك من ضياع واموال فجعلتھا 
لولد امیر المؤمنين وتقربت بها اليه رحوت لك السلامة 
فهذا يدل على أن من اكب رأسباب غضب الرشيد علىالبرامكة 
Lal‏ حسدہ لهم وطمعه فی اموالھم ... 

ولیس‌الال شصد لذاته » واغا قصد للسلطان والعظمة. . 
فاذا طمع الرشيد فى مالهم فطمعه فی سلطانهم اشد » وهذا 
پوید ما ذهبنا اليه > خصوصا وان۔الرشید قد كبر وفهم 
السئولیه و قدر عليها فأراد أن یز حزحھم عن سلطانهم ويحل 

وقد أخذ الرشيد من کل ما فكر وشاور gab‏ على 
البرامكة قضاء شنيعا . فقتل بعضهم وسجن بعضهم الى 
أن يموت » وقتل من تولاهم من الشسعراء ومن كان بقف 
سابهم . وتنتهى بذلك. دولة البرامكة » وسسترد الرشید 
سلطانه ويعيد الى نفسه سلطانهم وعظمتهم 


الناس قسمان ! 


: کل زمان ومكان ينقسمون الى قسسمین‎ BN) 
قسم وهم الأغلب يميلون مع الریح كيف تميل © لهم‎ 
قدرة على شمها من این تأتى ۰ فهم يتجهون معها كلما هبت‎ 
من ناحية . لا باس أن یتجھوا فى الصباح اتجاها وق الساء‎ 
اتجاها آخر مناقضا » لا بحرکهم الا ترقبهم. لضلحتهم‎ 
الشخصية . فاذا قال رئيسهم أسود قالوا اسود ... واذا‎ 
قال أبيض قالوا أبيض لاشمعهم ضمیر » ولا تصدهم اخلاق۔‎ 
وق ثابت على مبدا .. بحتمل العذاب‎ ٤ وقسم » وهو القليل‎ 

ae hte 


فى سبيل ثباته » ليس عبدا للمال ولكنه عبد للضمیر 
وكد کان هذا ols‏ الناس مع البرامکه . . فمنهم من 
راس ہر ضس ؛ بمجرد ان احسوا عضب 
قل الخليفة ذى الصنة ثم والعطايا الفاشیه 
راس الأمور وخر من ساس الامور الملاضيه 
إن الب اة الس رموا اق Aly‏ 
سر وشسشیر وا تی 
مسستضعفون مطردو ن کل ols ve!‏ مه 
رتس ازل گرا Lig‏ فوق السسازل غالیسه 
GI,‏ قول على لسان الرشيد : 
با آل برمك انکسم کنتم ملوکا عاتيه 
فعصيتم وطغيتم وكفرتم نعمائيه 
اجری القضاء علیکم ما خنتموه علانيه 
من ترك نصح أمامكم عند الامور الباديه 
oy STU‏ فکالذی بٹرل : 
اج GI‏ الکرام تعلموا 
فسصل الكرام og ld‏ اباسا 
بت ۳۵ بت 


١‏ لم هدموا ممان وه اساسا 
واذا هم صنعوا الصنائع فى الورى 
شعر فیهم وشنیهم .. وکم بكى على مقابرھم بعد موتهم . 
وقد روی GEN‏ أنه لا آمر الرشید بعتل جعفر بن بحیی » 
Joo‏ عليه مسرور اظ حادم فوحد عنده آبا زکار الاعمی وکان 
بغنيه بالابیات الآتية : 
فلا تعد JS‏ فتی سيأتى عليه اموت بطرق أو يغادى 
ہے یچ .تچ وان نقيت تصببپر الی نفاد 
9 ال از نز ۰ «ناشدتك 
اللہ الا ألحقتنى به » . فقال له مسرور ۰ « وما رغبتك ف 
ذلك ؟ » . فعال > کر انه اغنانی عمن سواہ باحسانه فما أحب 
ار یی حك ہو سور موا : « هذا 
جعفر فاتممه له » . وهی رواية تخالف بعض الشىء الرواية 
كما كان من الأ وفياء كثير من الصالين والشعراءء ۰ فيروون 
و i‏ 
كفانى مؤنة الدنیا > فاكفه مؤنة الآخرة » 
1١51‏ مت 


ورثاهم كثير من الشعراء » فقال الرقاش : 
هدا اغالون من شحو فناموا 
ومیتی لم بلاسسها عقسام 
وما سهرى لانی مسستتھام 
اذا أرق الحب الستهام 
لڈیم اکن وان wis‏ 
فلی سهر آڈا هجد السام 
أصبت ساده کانوا نحوما 
بهم Pe ae‏ انقطع الغمام 
على العروف والدنیا جميعا 
سن کا کل مات سس الم 
فلم ار قبل ALS‏ يا ابن بحيى 
(sce:‏ قله الف لسم 
wl, Li‏ لولا خوف واش 
۱ وعین لخلیفه لا تام 


ونادی مناد للخلیفة با بحیی 
وقال سال بن اطي يف 
- 1۷ = 


با بنی برمك واها لکم ولأيام لکم مقتبسله 
كانت الدنیا عروسا بكم وهی الیوم شلول آرمله 


Cc 


وقد صودرت آموالهم واصبح من لم بقتل منهم بستجدی 
وشوهدت pl‏ جعفر تستجدی غنیا يوم الاضحی فسألها عن 
حالها » فقالت ۰ « ad al,‏ حاء على يوم مثل هذا وعندی 
اربعمائة وصيفة Uy‏ استقلهن واذیح الذبائح الكثيرة واوزع 
اللحوم ٤‏ والیوم لا أملك الا فروتین آفترش احداهما وألتحف 
بالاحری » و هکذا تعامل الابام ! » 
وكان لر اة فد مر الع رالظ افك بات 
جحظة البرمكى » وهو احمد بن جعفر بن موسی بن بحيى 
الیرمکی . وكان سستحدی الامراء بعد أن كان الشعراء 
بستجدون آباءه » و ستز بالنسب اليهم ویکیهم على ما فعلت 
الدنیا بهم كقوله : 
انا أبن أناس مول الناس حو دهم 
فأضحوا حدشا للنوال الشسهر 
فلم بخسل من احسانهم لفظ خبر 
ولم بخل من تقر بظهم بطن دفتر 
و قوله : ۱ 
أصبحت بين معاشر هحروا GAN‏ . 
وتقب لوا الاخلاق من اس لافهم 
قوم احاول تیلم نکانسا 
حاولت نتف الشعر من آنافهم 
کت 1۸ ات 


هات اسقنيها بالکبیر وغننی 
ذهب الذين ساش ف اکنانمم 


لا 


واشتد الرشيد على البرامكة شدة ليس فيها تسامح ولا 
لين ولا كرم » فقد نهى عن ذكر اسمهم وعن وقوف الشعراء 
ببابھم أو plas‏ هم وعن رثائهم . ولعل عذره فى ذلك أن 
بب وینتهون بنهيهم ویعتزون بع زتهم . فلعل هذا كله 
اراسان = ومع ا بعش تس FO‏ 
انفسهم للقتل من حسن ما فعل البرامكة معهم 1 


مآثر البرامكة 


ومن ذلك مآ روخ ان سفن خرس وح Cosh‏ داتفا ق 
كيام ۳ و بده رثاء للبرامكة » فأخذ الحارس الرحل 


نی به الرشيد » فقال له : «اما سمعت تتحريى لرثائهم ؟ ». 
5 الرجل : ۰ 9 أن أذنت لی نا امہ ne‏ ‌حکانه حالی 
حکیتها ثم يندا ذلك انت ؤرايك » . نقا فقال ۰ < قل » . قال : 


5 اس يلم‎ ea ade SIS 
. » فقال لی بحیّی : « أريد ان تضيفنى فى دارك وما!‎ 
. » فقلت : « با مولانا » انا دون ذلك !.. فداری لاتصلح لهذا‎ 


ب 1۷۲۱ ی 


قال بحيى : « لا بد من ذلك » . قلت : « فان کان لا بد 
رھ سوا اصلح من دی سے لم بود 8 ا 
ورأىك » . قال ہو ی كلك ۰ « سته ۷ . قال: 
« كثير » . فلت ۰ « فشهور » . كال > : « نعم » 

فمضيت وشرعت فىاصلاح النزل وتهيئة أسباب الدعوة » 
فلما تهيأت أعلنت الوزير بذلك . فقال ۰ «نحن غدا عندك». 
الوزير فى غده dary‏ ابناه جعفر والفضل وعدة سسيرة من 
خواصه واتباعه . فنزل عن داہته » وقال : « با فلان انی 
جالع فعجل لی بشىء » وقال لی الفضل اننه : « الوزير بحب 
الفراريخ المشوية فعجل منها ما حضر » » فدخلت وأحضرت 
منها شیئا فأكل الوزير ثم قام يمشى و قال : « يا فلان فرجنا 
ی دار » 

فقلت : « با مولانا > هذه داری لیس لی غيرها » قال : 
( بل لك غيرها » . قلت : « al,‏ ما املك سواها » فقال 
الوزبر : « هاتوا بناء » . فلما حضر قال له : « افتح فى هذا 
احائط بابا » . فمضی لیفتح . فقلت : « با مولانا كيف 
ONS y=‏ بفتح بابالى بیوت ا یران واه أوصى بحفظ ا ار ؟ » 
قال : « لا باس ی ذلك » . ثم فتح الاب فقام الوزیر 
وابناہ فدخلوا فیها وأنا معهم فخرجوا منها الى بستان حسن 
كتير الاشجار والماء تدفق فيه > وبه من القاعد والساکن 
ما یروگ کل ناظر » و فيه من‌الاثاث والفرش وانخدم والجوارى 
کل حمیل بدیع . فقال : « هذا النزل وجمیع ما فيه لك ! » 

۱ ہے ۱ 


فقبلت بده ودعوت له » فقال لابنه حعفر : « با بنی هذا 
منزل وعیال » فالادة من این تكون له ؟ » فقال جعفر : « قد 
اعطیته الضيعة الفلانية بما فیها ) وساکتب بذلك کتابها » 
والتفت الى الفضل JU,‏ له : « با بنی فمن الآن الى أن دخل 
دخل هذه الضيعة ما الذى Gis‏ ؟ » فقال الفضل : « على 
عشرة YT‏ ديار احملها اليه » . فقال ۰ « فعحلا له 
ما (usb‏ 

فکتب لی جعفر الضيعة » وحمل الفضل ا مال الى فأثر يت 
وأرتفعت حالی وکسبت بعد ذلك معه مالا طائلا آنا آتقلب فيه 
الى الیوم ۰ فوالله یا أمير ااؤمنین ما اجد فرصة أتمكن من 
الثناء علیهم والدعاء لهم الا انتهزتها مكافأة لهم على احسانهم 
ولن أقدر على مکافاتهم ٤‏ فان كنت قاتلی على ذلك فافعل » . 
فرق الرشید HI‏ واطلقه 


قسوة الترك 
ولا نكب الناسى بالبرامكة وعاش من عاش منهم حتى 
رأوا سلطان الترك أنشدوا قول القائل : 
رب يوم بکیت منه فلما صرت فى غيره بكيت عليه 
فان شدة الاتراك وقسوتهم مكنتهم من أن يقتلوا الخليفة 
بعد اثنتى عشرة سنة من سبلطانهم 
وقد أکثر الترك من مصادرة الناس لاٴموالھم ٠٠‏ وکان 
من مصائب الرحل أن یکون غنيا ٠‏ وقد صادروا الكتاب ء 
وصادروا الا lye‏ الكبار ٠‏ وأخيرا تج Vg)‏ فصادروا أم الخليفة 
ل 141 ہہ 


التو کل لکثرة آموالها حتى اضطرت الى الهرب ال مكة ٠‏ 
و کانت تدعو وهی فی مکه على الترکی الذی سلبها أموالهاء 
وهو صالح بن وصیف الترکی » وتقول : « اللهم اخز Whe‏ 
كما هتك ستری وقتل ولدی وشتت شملى وأخذ Se‏ 
وغربنى عن بلدی » ۰ مما لم یفعله ولا بعضا منه الفرس فی 
أبام سلطتهم > حتی ان البحتری لما شاهد قتل الترك 
للمتو كل خرج ile‏ على وجهه الى ايوانكسرى ۰ وفى ذلك 
اشارة الى تفضيله حكم الفرس على حکم الترك » وقال 
قصيدته السينية المشهورة يصرح فيها بأن الفرس ليسوا 
بقومه » ولكن لهم فضل ہما أيدوا من ملكهم وخدموا 
دولتهم ٠٠مع‏ أنه ليس من جنسهم ۰ وعلى العکس من ذلك . 
كان الترك ٭ وانما oles‏ الى ذلك كما يقول انه كان يألف 
الاشراف من كل جنس ٠‏ ويحب الاصول من كل قو 
و ۱ 
دا عندی ولیست الدار داری 
باقتراپ منها ولا المنس جنسی 
غر نعمى لاأهلها عند Jel‏ 
غرسوا من ذكائها خير غرس 
أبدوا ملکتا وش دوا قوام 
بكماة تحت الستور حمس 
201ص0 بالاشرا 
۱ ف طرا من کل سنخ واس 
وهكذا شتان بين سلطه العرب فی عهد الامو بين»وسلطة 
الفرس فی age‏ الدولة العباسیه الاول ۰ وعهد NOV‏ فی 
¬ 1€ سمه 


الدولة العباسنية الثانية ٠‏ فحكم البرامكة الذين نكبهم 
الرشيد لم يعوض فى عدلهم وكرمهم والمحافظة على الخليفة 
الذين يعملون تحت سلطاتة ۰۰ . 2۳ھ 
تدهور الدولة العباسية 

وقد ذكر أحد الستشرقن آن sand Sage‏ كان مبدا 
انحطاط الدولة العباسية » وقد فكرت فى ذلك وأطلت 
التفكير : هل هذا صحيح ؟ وما هو السبب ؟ لانه لم يذكر 
سببا ٠‏ هل لانه فى عهد الرشيد انقطعت بلاد المغرب عن 
المملكة ۰۰ ولکن هذا وحده لا یکفی سا للانهبار » والاكان 
حروج الاندلس وهی اعظم من الفرب حى بدء الانهیار - أو 
بريد انتشار اللهو انتشساراكبيرا کالذی‌کان عند الروماتین 
من lel‏ سقوطهم ۰۰ وهذا أيضا غير صحيح ء فان اللهو 
والترف كان حظ ا لفاء ومن یتصل بهم فقط , آما الشعب 
كله فاغلبه بائس فقیر جاد۰۰آو يريد تحقیق قول الشاعر: 

ما طار طبر وارتفع ۱ الا كما طار وفع ۱ 

وهذا أيضا غير صحیح لان عظمة الضارة فی عصر 
ا امون » كانت آکبر منها فی عهد الرشید ۱ 

وانما السبب الذی یجعل هذا الرأی صحیحا فی نظری 
هو انه فى عهد الرشید تجلت العصبیات وبلفت فيه الذروة 
۰ فالامویون کانوا متعصبین تعصبا عربیا » فالولاة عرب 
و کل شىء عربی آما الوالی فأذلاء خافتو الاصوات حتی لیظن 
العر بی أن آجاه الول لا ستحق أن oy,‏ كما :یرٹ ۰ وکان 
العربی أحيانا لا بريد أن يصلى وراء الامام المولى 

)اہ 


فلما جاءت الدولة العباسية انتقلت العصبية للعرب ال 
عصبیه للفرس فکانت التقالید والاعیاد وغر ذلك فارسیه, 
وانحط شأن العرب SY‏ الدعوة العباسية قامت Jeb‏ 
خراسان فحفظ العباسیون لهم جمیلهم ۰ وجاء البرامكة 
فزادوا هذه العصبیه قوة » فهم کانوا ينشرون الثقاقة 
الفارسية ویژیدون کل ما عو فارسی حتی روی أن الرشید 
مرة آراد أن بهدم Sly!‏ کسری » فارتاع من ذلك البرامکة 

۰ وقال له بحیی : « لا pag‏ بناء دار دل على فخامته شأن 
بانيه الذی غلبته وأخذت ملکه » قال الرشید : « عذا من 
ميلك الى الحوس LY ٠‏ من هدمه » فقدر للنفقه على حدمه 
يا سار الرشيد فأمر بترك جمدمه ء فقال له يحيى : 


« لم يكن ينبغى أن تأمر بهدمه,أما وقد أمرت فليس بحسن 
ا ےس gnc ole‏ آد » ٠‏ فلم يقبل قوله 
ولم بهدمه 


فلما نکب البرامكة وكانوا فرسا منت المي “للفرس 
ایضاء كما ضعفت للعرب من قبل ٠‏ وكان القتال بين الاأمين 
والمأمون الذى سببه غلط الرشيد فى توليتهما العهد من 
بعده سببا آخر فى ضعف العصبیتین ۰۰فقد تعصب العرب 
Ge’‏ وتعصب الفرس للمأمون فضعفت العصبيتان معا » 
لان القتال العنيف Gee‏ الغالب والمغلوب ٠‏ و تذلك لا 
جاء المعتصم لم يستطع أن يعتمد على العرب ولا على الفرس» 
وأتى بعنصر ثالث وهو الاتراك واعتمد عليهم٠وقد‏ تعصبوا 
لعنصرهم وحاولوا اذلال العرب والفرس جمیعا ورفع شأن 
العنصر التركى عليهم فنكلوا بالعرب ثم بالفرس ثم نكلوا 
WEL‏ أنفسهم ۰۰ فمنهم من قتلوه » ومنهم من سملوا 
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عینیه » وکلهم قد سلبوا سلطته وحردوه من حوله 

وهذا ما يصح من del‏ أن يعد عهد الرشید اول عهد 
بدأت فيه pols‏ انحطاط الدوله العياسية ۰ ویکون کلام 
المستشرق صحيحا بهذا العنی ء فالاتراك نتيجة لنكبة 
البرامکة » والاتراك عم الذين أضثعفوا شأن ا لفاء وأذلوهم 
وما زالوا بهم حتی سلبوهم کل سلطة ۰۰ ثم ختمتالماساة 
بغزوة التتار ۱ 


نقطة سو داء 


وعلى ا ملةء كانت نكبة البرامكة نقطة سوداء فى تاریخ 
JI‏ سید ء فقد أعلى البرامكة ثم فتك بهم ۰ وقد زلزلت 
ا حادثة الشرق والغرب معا ء لان البرامکه کانوا بحسنون 
معاملة الرعية ویتولون کل شژونهم ويتقربون الى الشعرا» 
حتی قل أن نری شاعرا لم يقل فیهم شعرا CU‏ قاله 
نشی ۱ 
ألم تر أن الشمس كانت سجينة 
فلما ول هرون أشرق نورها 
بيمن أمين الله هرون ذى GALS‏ 
فهارون واليها وبحیی وزیرها 
وقول الا خر : ۱ 
أا بنو الاملاك من أرض درمك 
فياطيب أخبار ويا حسن منظر 
ee 0:‏ 


اذا نزلوا بطحاء مكة أشرقت 2020 
بيحيى وذى الفضل بن يحيى وجعفر 
is‏ بغداد وتجلو لنا الدجى 
۱ بمكة ما حجوا لائه آقمر 
فما خلقت الا لود اکفسم 
۳9 .وأقدامهم الا لاعسواد متبر 
وقول الا خر : ۱ 
رات بحبی el‏ الله نعمتته 
عليه Gil Ge‏ لم Gy‏ أحد 
يتسى GA‏ كان من معروفه آبدا 
الى الرجال ولا ینسی GU‏ يعد 
وقول الا خر : 
أجدك هل تدرین eg a,‏ سے a‏ 
كأن دجاها من قرونك بنشر 


الى كثير من Sat‏ ذلك 

اشا عدن زوفت الاس ى ریت بسن : تنكيل 
شديد ء من غير ما ذنب معروف جنوه 

وأما الغربيون فقد روعهم الحادث لانه لم يكن فی نظرعم 
عادلا > فلم یحاکموا بتهمة معينة ولا سمعت أقوالهم ولا 
عرفت أسباب النقمة عليهم ۰ وتجلى النظر عن قوم.فی 
ھا مرا فى الحضيض ٠‏ ومن أيد تقبل الى خدود 
ترغم ۰۰ فنقموا على الرشيد فعلته 

1١61‏ بت 


دفاع عن الرشبد 


وا حق أن هذا عيب الحاكم الستبد دائما » فهو عرضتة 
لاأن يفعل أقصى الخير وأقصى الشر٠وهذه Volt‏ مما شهرت 
الرشيد ٠‏ فالانسان العظيم يشتهر بما يأتى من خير وشر٠‏ 
ولكن عيب هو لاء المؤرخين انهم بقيسون دائما الزمن الماضى 
السحيق فى القدم بزمنهم » غير مقدرين فروق الزمان 
والمكان ٠‏ وبهذه النظرة عابوا على دو مثلا رازہ الرقيق 
وتعدد لي ذلك 
ل ال تمد الزوجات قبل ام ول ۰ كذلك لم ینظروا 

لی کل ظروف re‏ سو ا 
رج وغير ذلك ۰ وقد كان الرشيد فى أيامه Ye‏ 
للملك الحاكم بأمره ۰۰ فيه مزایاه وفیه عيوبه ۰ وما كان 
لاأى رجل من رجال العصر الحاضر أن يفعل غير ما فعل » لو 
عاش فى زمنه وتخلق بأخلاقه وأحيط بالبيئات التى 
أحاطت به 

فلنأخذ الامور كما حرت » ولنقسها بمقياس زمانها 
۶ ء وچ سيم سا 
الب تھسا انو حتف الور ص۵ ذلك .فى 1 
مسلم اخراسانی ء وهو الذى قامت الدولة العباسية بفضله 
وفضل أمثاله ٠‏ وكذلك قتل وزيره آبا أيوب الوربانی ٠‏ 
وو کل المهدى بمن سماعم الز نادقه > وهی مور خفية حدا 

ب ۷ ہے 


لا یعلمها الا الله والمتهم,وكثيرا ما یکون الشخص حرالتفکر 
نوعا ما فيتهم بالزندقة ويقضى عليه 

نعم ان الخطأ لا يبرر الخطأ ۰۰ ولكن سقنا هذا لنبن أن 
ما فعله الرشيد بالبرامكة هو طبيعة العصر وسنة ذلك 
الزمان ء بل نجد فى عصرنا الحاضر ٠ “SUS Susi‏ فقد نكل 
سور ری تو كيه ونكل هتار باليهود ونحو 
ذلك كثير 

على أن المؤرخين بروون عنالرشيد ندمه علىفعلته وضيق 
صدره مما کان » حتى ریا كان ذلك سببا من آسباب ب رحيل 
الرشید بعد قلیل من ASSN‏ من قصر اند ببغداد الى الرقه 
بالجزدرة ۰۰ لنلا تقع عينه على مساکنهم ولا تثير الزن فی 
نفسه الناظر التی كان اما واتجالین الت كاك ایض 
hee‏ ل و يضاف J‏ سمب Gast‏ 
تورات الشام المتوالية » وحاحته الشدیدة W‏ لي التمرب منیا 
لسهوله قمعها 


3 


ولا شك أنه كانت من مزایا البرامكة آنهم تحملوا عبء 
الدوله كله عن الرشيد أيام کان غضا Lb‏ لم ينضج 
بعد ٠‏ فلما نكا دك لانو سس انس سكس ان سس 
العبء الكبير الذى خلفوه 2 فقد كان فى يدهم مناصب 
الوزارة ومناصب الیش الکبری والادارة فحمل الرشےد 
کل ذلك ۱ 
سو وجٹ- 


وقد صمم الرشيد على قتل جعفر وسجن يحيى وبقية 
أولاده ‘ قصادر أموالهم الكثيرة ونكل دمن مدحهم أو jb‏ 
بمد<هم بعد نكبتهم الا القلیل ۰ واصمحت هده الا سرخ 
أسرة بائسة ذاقت من البؤس والشقاء بمقدار ما ذاقت من 
النعيم والرفاهية ۱ ۱ 

وتوفی یحیی وهو فى السجن ۰۰ وق به ابنه الفضل 

المواليا 

وكان مما يؤثر أنه فى عهد الرشيد ظهر نوع جديد من 
الشعر يقال له المواليا » ظهر فى بغداد بعد الفتك بالبرامكة 
نقد ذكروا أن الرش يد لا قتل جعفرا المرمكى ء اهر أن 
لا يرئى بشعر ۰ فرئته جارية له فى بيتين على وزن خاص 
وحعلت تنشدهما وتقول 

يا مواليا يا مواليا الخ ۰۰ فلا كان شعرا ولا كان نثرا 
وهما : 
يا دار أين ملوك الارض این الفرس 

ین الذين حموها بالقنا والترس 

عالت تراهم رمم تحت الاأراضى الدرس 

وهذا النوع هو الذی تطو فيمأ بعد و تطور اسمه من 
مواليا الى مواویل جمع موال 


~ ۱٢۹ - 


الثورات فى عهد الرشید 

وقد تعددت الثورات فی عهد الرشید لاسیاب مختلفة 
أوقعت الدو لة احیانا فی آزمات حرحة » لولا حزم الرشید 
وهمته ورجاله۰ ٠‏ منها غیظ الروم من عظمةالملكة الاسلامية 
و تفوقها والاهتمام بدس الدسائس لاضعاقها ء ومنها ميل 
الشاميين للدو له الا مو به وحزنهم عليها وغضبهم من الايقاع 
بالاأمويين ۰ وتمنيهم أن تعود السسلطة للعرب ء يدل على 
ما عرف عن الدولة العباسية من غلبة سلطان الفرس عليها 
٠‏ حتى ليروون أن رجلا من الشاميين صرخ فى المأمون عند 
زيارته للشام ء يقول له : انظر الينا كما نظرت الى الفرس 
ومنها Ot‏ العلوى الذی كان يكره العياسيين أشد 
الكره بعد أن ضحك العباسيون عليه ثم تخلوا عنه 

وقد ظلوا یحافظون على بيتهم ويتطلعون الى احکم,و کلما 
مات امام مستتر أو قتل » خلفه امام آخر ينتظر للوقت 
الات 

ومنها خروج الخوارج الذین ظلوا من عهد أن تكو نوا فى 
عصر Se‏ يحافظون على مذهبهم ویخرجون من حين الى آخر 
بودون تحقق أمنیاتھم واستبلاء احد من رجالا تهم على الدوله 
فيقضى فيها بكتاب الله وسنة رسوله ولو كان عبدا حبشیاء 
لا يرضون عن أمويين ولا عن عباسيين ء لانهم فى نظرهم 
ae‏ أو على الا قل ظالمون ۰أسرفوا فى الشراب وأسرفوا 

فى النساء والغناء وما الى ذ ذلك من بذخ ٠‏ ۰ فوجبت ازالتهم 
tid gan 8-9٦‏ ترش عل مادم 

ومنها أن بعض البلاد البعيدة رغبت فى الاستقلال عن 


نے ۱۱:۵۵ نے 


اخلافه رك سی E‏ وعدم احضو وع للسيطرةالعباسية 
عليها الى غير ذلك ۰۰ 


0 


کل هذا كانت تواجهه الدوله العباسیه ۰۰ وبكلمة أوجز 
ما كان يواجهه الرشيد من حين الى ٠ Ge‏ فما نشبت ثورة 
بريد أن يضعف الروم حتى لا یدسوا له الدسائس»فأنشا 
مدينة تسمی العواصم للاعداد لغزو الروم منها » peas‏ 
نه غزوة ف الف سہمی الصائقة قد بقودحیشھا بنفسه4 
pes‏ الغنائم الكشرة الین کانت تعد LL‏ كبيرا من 3 


فن النوع: الأول متلا أن jel ob‏ ادرو فی abi‏ الرشید 
بتحریض من البيز نطيين وعقدوا معهم شبه تحالف, و آغار روا 

على ارمينية وأفسدوا فى البلاد ء وأعملوا فيهم السيف > 
ومثلوا بالسكان امن على نحو لم یسبق له نظيو فاضطر 
الرشيد أن يبعث الیهم حملات قوية تعاملهم بالقسوة 
والرعب فانتصروا عليهم وأخمدوا ور تهم 

ومن النوع SL‏ ما قام به أهل الشام من ثورات 
متعددة » ثورة بعد ثورة » مما جعل الرشيد يفضل انتقاله 
عن بغداد وسكناه فى الرقة كما ذكرنا 
على الخلافة ۰ وقد ظهر فى اناد الرشيد الامام مو مو سی الکاظ 
الدی سمیٰ کاظما لصتتر تصبر o‏ و کظم det‏ ودماثة خلقه ومقابلته 


= 1۵۱ ے 


الاساءة بالاحسان ۰ وكان محبوبا من جميع Jal‏ الدينة , 
فخشى منه الرشيد وأمر بالقیض عليه وأتى به ال بغداد , 
وسلمه الى أخت السندى بن شاعك٠ ٠‏ وكانت امرأة فاضلة 
عاملت سسجينها بالعطف والاحسان » فظل مسجونا حتى 
توفى فى منزل سجينته وخلفه فى امامة الشسیعة ابنه على 
الرضا وكان أعلم أهل بيته فى الفقه GIs Vig‏ 
ومن النوع الرابع ما ظهر من الوليد بن طريف الشارى 
الشيبانى > وقد كان زعيم الخوارج فى أيامه . وكان شجاعا 
فتاكا يقيم بنصيبين والخابور فخرج فى خلافة الرشيد فى 
حشمد حاشد » فأرسل اليه هرون يزيد بن مزيدالشيبانى» 
فظهر عليه يزيد وقتله 
وكان للوليد هذا أخت تسمی الفارعة تجيد الشعر 
وتسلك سبل الخنساء فى ped Gale‏ وقد رنت أخاعا 
الوليد فى قصيدة من قصائدها بقولها : 
فیاشحر اخادور مالك مورقا 
كأنك لم تجنزع لوت طریف 
فتى لا يحب الزاد الا من التقى 
ولا الال الا من قنا وسبوف 
حليف الندى ما عاش يرضى به الندى 
: فان مات لا يرضى النسدی بحلیف 
فقدناك فقسدان الشباب ولیتضا وا ۱ 
show‏ من UL sks‏ بالوف 
وما زال حتی أزهق اموت نفسه 
شجی لعدو أو ندی لضعيف 


الا قاتل الله السا حیث اضمرت ' 
فتی كان للمصروف غر عبوف 
فان يك آرداه يزيد بن مزيد ۱ 
۱ ری رق ھا متسر 
عليك سسسلام اللہ وقهفا فاننی 
أرى الملوت وقاعا بكل شر يف 
وكان الوليد بوم 0 
أنا الوليد بن طريف الشارى 
قسورة لا «صطلى os‏ 
جوركم أخرجنى من دارى 
وقد تزعمت الفارعة حركة الثوار بعد مقت لأخيها وتولت 
القيادة بنفسھا 2» واشتنکت مع جيشن الرشمد فى مع ر كتين 
داميتين حتى نهرعا أحد آقاربها. ٠‏ فأمرها أن تلقی السلاح 
وتعود الى خدرها » وكانت وسیمة الطلعة رشميقة القوام 
أديبة ظريفة ء تحفظ الشدر و تقو له ٠.٠‏ 
ومن النوع ا جامس ان بلاد تلمسان رال مغرب ارادت أن 
تنفصل عن الدولة العباسية فثارت وحملت الدولة مبالغ 
طائله لاخضاعها و کانت عصر تدفع نحو مائه الف gles‏ 
سنویا من ابرادها ا حاص لسد عجز حکومة أفريقيا حتی 
تمکن ابراعیم بن الاغلب من الاتفاق مع الرشید على تهدئة 
الثورة وتحمل البلغ الذی تدفعه مصر ٭ وتقدیم أربعين الف 
دینار سنویا الى US‏ بغداد 
ومن النوع السادين از شید كان هتم اکبر اهتمام 
بالروم خصوصا بعد أن أخلوا سنة ۱۸۰ روط ارتا 


۱۵ نے 


التی كانت ایرینی قد عقدتها مع النصور ۰ اد آغاروا على 
البلاد لاسلامية فبعث الهم الرشید من هزمهم واستول 
على مدینه لهم بقرب أنقرة وعلى آنقرة نفسها ۰ وأعاد 
احتلال قبرص بعد أن خرجت.من أيدى المسلمين ۰۰ والزم 
الروم بدفع الجزية وتبادل الاسری*ولکن نقفور ملك الروم 
کتب الى الرشید فيما يرويه Soy‏ السلمین رسالة غير 
مؤدبة يقول فیها : ۱ 

« من نقفور ملك الروم الى هرون ملك العرب 

» أما بعد ۰ ٠فان‏ الملكة التىكانت قبلى أقافتك مقام الرخ» 
وأقامت نفسها.مقام البيدق ٠‏ فحملت اليك من أموالها 
ما كنت حقنقا بحمل أمثاله اليهاءولكن ذلك ضعف النساء 
وحمتمهن ٠‏ فاذا قرأت كتابى , فاردد ما حصل قبلك من 
أموالها ٠‏ وافتد نفسك ہما تقع به الصادرة لك ۰۰ والا 
فالسيف بيئنا وبينك » 

فغضب الرشيد من هذا الكتاب غضبا شدددا حتى لم 
یجرو احد على النظر اليه من غضبه٠‏ «وکتب اليه کتابا غير 
مؤدب أيضا ‏ والبادی اظلم - بقول فيه : ۱ 

د بسم اللہ الرحمن الرحیم - من هرون الرشید الى کلب 
الروم 5 ۱ ۱ 
» قد قرأت كتابك › والحواب ما تراه لا ما تسمعه « 

وقد بر الخليفة بايعاده وشخص بنفسه على رأس جيشه, 
حتى وصل الى « هرقلة » احدى البلاد البیز نطية ٠‏ فدارت 
بين الفريقين معركة حامية أسفرت عن هزيمة الروم هزيمة 
منكرة : وقد تبين من هذه الحروب ان الفنون الحربية عند 


ےس ۱٥١‏ ب 


السلمين كانت أرقى منها عند الروم ۰ وتوسل نقفور ال 
الرشيد أن يقبل منه جزية أكثر من تلك التى قبلها من 
ابرينى ٠‏ فأجابه الخليفة الى ذلك وقد كانت Las‏ ثورات 
أخرى نشل ها محاولة ارجاع الدولة العباسية الى عهد 
الفرس الماجد الزاخر ٠‏ وهذا داء قديم 

وكثير ممن اتهموا بالزندقة وقتلوا عليها فى عهد الهدی 
كانوا أشخاصا حاولوا مثل هذه المحاولة ٠‏ وكانت ثورات 
سياسية ۰۰ انما صبغت بالصبغة الدينية لاستمالة الرای 
العام ٠‏ وقد اتهم البرامكة دمثل هذه التهمة بجانب التهم 
التى عددناها ٠‏ وذلك مثل ثورة اشرمية فی طبرستان ٠‏ 
فقد تحركوا بناحية اذربيجان تدعوهم الى ذلك القومية على 
ما يظهر » فوجه اليهم الرشيد عبد اللہ بن مالك فى عشرة 
آلاف فارس فأسر وسبی حتى انتهى أمرهم 


 !ه6‎ — 


اسَعروالختاء 


جالس الرشید 

على كل حال لم بخلد اسم هرون تلك الحروب ولا 
الانتصارات Lily ٠‏ خلدته محالس الاٴدب والعلم ومحالس 
الغناء 

نعم » قال أبو تمام : « السيف أصدق أنباء من الکتب». 
وقد يكون ذلك كذلك.ولكن لسان الكتب أطول وأدومءوانما 
كا نسب ب خلوده الاسبا بالق ذكر ناها من‌قبل» وهی آنا ار شيد 
منحسنحظه أنجاء والمدنيةالاسلاميةقد بدأتف‌الئضوں,وتہ 
نضجها فيما بعد فى عهد المأمون » فكانت مدنية عظيمة 
تفوق مدنية الاوربيين فى ذلك العهد » فتدفقت الاٴموال 
على بغداد > وازدهرت التجارة بطرف الدنيا > والعلوم 
والفنون بشتی أنواعها مزدهرة » لم يجتمع على أحد غير 
الرشید ما اجتمع من أعلها ء وبیت الال يتكدس بالال , 
والرشید یغدی بغير حساب » ومجالس الغناء یزینها 
ابراهيم بن الهدی واسحاق الندیم وابراهيم الوصیل › 
مسازی مان جرال fous te‏ ال 
وبنشرون .کترا من الفلسفة اليونانية > اذ كان الطب أحد ۱ 
ور و 8 و بهتم اخلفاء من‌عهد المنصور بعلم الفلكلاعتقادهم 
آن حوادث الدنیا متأثرة بح ركات النجوم » ويشتهر ذ 


و م لل ی 


النهاو ندی والفقه یعظمفی ذلك العهد علىيد أبى وسفوحمد 
صاحبی أبى حنيفة ٠٠‏ وتؤلف الكتب على هذا الذهب 
وتنتشر فی الاأمصار ٠‏ واللغه تقيد فى عصره فيؤلف 
الحليل بن أحمد البصری المعجم ويضع أصول اللسان 
العربى وأصول تصريف الكلمات ۰ ويتوسع فى 
ذلك بعد الكسائى مؤدب الاٴمین فالمأمون ٠‏ وسلہبویهہ 
النحوى الشهور ۰ ويضع أبو عبيدة معمر بن المثنى كتابا 
فى فقه اللغة فى المترادفات وكيفية استعمالها فى مواضعها 
والحركة بين البدو والحضر حركة قوية شديدة ۰ يأتىالبدو 
ال ا حضر فا حذ عنهم Op pal‏ لغتهم و شعر هم وأدبهم 
ويرققون آشعارهم ء دیخرج الحضريون الى البدو فيأخذوز 
عنهم ذلك 

وارتفعت بلاغه‌الشعر فی مثل على دن الجهم:وأدى نواس 
وأبى العتاهیة ٠٠‏ وحتی النساء کن يقلن الشعر كما 
روينا من قبل عن الفارعة ٠٠‏ حتى اذا أنصفنا حكمنا بأن 
الشعر الحضرى الذى روى لنا فى عهد الرشيد وأمثاله كان 
أرقى من الشعر ری لل SAY‏ 
امرىء القيس ء اذ بقول : 

تقول وقد مال الغبيط بنا ما 
عقرت بعيرى يا امرىء القيس فانزل 
وقول على دن الحهم 
فيتنا جميعا لو تراق زجاجة 
من ار فنا Li‏ لم تسرب 
وکان كثير من الشسعراء بلازمون الرشيد GA‏ حكى عن 
ہے ge’ ۱ Meo‏ 


آبی العتاهية انه كان لا بفارقه فى سفر ولا حضر ۰ وكان 
ینتصح الرشید بشعره ویبکی من مواعظه کقوله : 
كأن كل الست یں أنت ذائثقه 
من لذة العیش بحکی dal‏ الال 

ومن الناحية الاخری کان مثل آبی نواس على عكس مذهب . 
5 العتاهية ء بتغزل فی الذکور والنساء والزھر وا حمر 2 
فكان Sh‏ فی شعره ابليس وا مر كما يذكر أبو العتاهية 
فى شعره الجنة والنار » كالذى يقوله آبو نواس : 
وليلة طال سهادى بها نجاءنى ابليس عند الرقاد 

وقوله : 
هل لك فى قهوة معتقة عتقها العاصر من عهد عاد 

وقوله : 
رق الزجاج وراقت امسر دتشابها فتشاكل الاأمر 
UG‏ یسر ولا سدم وكائما قتع ولا تسس 

الى کشر من آمثال ذلك ۰۰ 

والرشيد یستجیب لنصح ذاك وتهتك عذا ۰۰ ولامعان 
الناس فى عهد الرشید فی الشراب فلسفوه وأكثروا القول 
فيه » حتی لم بقل شعراء فی لفة ما قالوه فى هذا العصر ٠‏ 
وتفننوا 43 فأخذوا لونا من الشراب من الروم > وهو حمر 
ممزوج بالعسلءونقلوا اسمه اأرومى - وهو الرساطونی- 
ولم بأتمروا بأهر الاسلام Sot SI.‏ : « انما الحم والمسير ' 
والانصاب والازلام رحس من عمل الشیطان فاحتنبوه لعلك 


تفلحون « 


¢ 


ومن أجل الوروب من هذا الاٴمر أخذوا بتفننون فى 


oe‏ و بت 


الاسئله۰ ما الراد با حمر؟ : آهو یشمل النبيذ أو لايشمله؟ 
وما القدر الذى بحل والدی بحرم . وما النوع الذى بحر م» 
وما النوع الذى يحل ؟ : ۱ 

و بظهر ان الامام Li‏ حثيفة كان يتبع عبد الله بن مسعود 
فى تحلیله لنبيذ التمر والزبیب اذا طبخ أو فى شرب قدر 
منه لا يسكر » وكذلك نبيذ العسل والتن والبر 

وأخذ الشعراء يتفكهون فى شعرهم بحرمة ا ٣حمر‏ كالذى 
قال : ۱ 
من ذا يحرم ماء الزن خالطه فى جوف خابية ماء العناقيد 
انی لاكره تشد بد الرواة لنا قبه؛» و بعحبنی قول‌ای‌مسعود 

وقد اشتهر بينهم ان‌الفقيه الححازى بحرم النبيذ والفقيه 
العراقى بحلله ء ولذلك قال شاعر هم 
رأيه فى السماع رأى ا حجاز وهو فی الشر بر أىأهل العر 
ویقول آخر : 
أباح العراقی النبیذ وشربه وقال‌حرامان آلدامه والسکر 
وقالالحجازى الشرابان واحد فحل‌لنا من بین قولیهما ا حمر 
سا خذ من قولیهما طرفیهما وآشربها لافار قالوازر الوزر 
بتر کوها ت رکا تاما ۳ ها کو 

نان او نواس 

ویقول : 

الا فاسقنی خمرا وقل لى هى ا مر 
ولا تنستقنی شرا آذا انگ gee‏ 
WY —‏ — 


ومکذا أصبح النبيذ وا حمر آمرین شائعين بين الناس 
لا «خلو منهما cw‏ من سوت العظماء والاغنماء 

وتسربت عوائد الفرس والروم والعرب الى الناس ٠٠‏ 
وكان من ذلك كله أدب غز بر فی الحمر وأوصافها والندمان 
وأوصافهم وعيوبهم ومحاسنهم > حتی ملا الا دب العر بی 
وحتى ان الصوفية كابن الفارض وغيره قلدوا الماجنين فى 
قولهم فی الشراب وغول الذکر وغزل لأؤدث » وان لم یکن 
هناك خمر ولا نساء ولا ذکر 


ابراهیم ااوصلی 

وبحانب الشعر الغناء ٠٠‏ حاءعت طبقة من الغنن أخذت 
أصول الغناء عن ابن سریج واین محرز المكيين . ومالك 
ومعبد المدنيين 2 واشترك النساء فى الغناء »> وغدين الغناء 
العربی والفارسى ٠‏ ووجدت مدارس للغناء تتناحر 
وتتسابق وقد شجم البرامكة الغناء الفارسى ٠‏ والى جانب 
الغتاء الرياضة ء Sey‏ القصص اللطيف الذى بحکی‌آمور 
Gall!‏ والحاضرين ويسجل أحداثهم ٠‏ ولم يقف فى 
التاريخ عند حد الروايات عن الماضين ۰ فقد ركبوا البحار 
sos‏ نوا الرخحلات وأدخلوا فی‌التار بخ ماشاهدوه وما سمعوه 
وکما اشمتھرت بغداد أم الضارة هذه الاشباء كلها » كانت 
دمشق ومصر صورهة مصغرة 

ولم یکتف الاعر بهذا ۰ بل آفسحوا صدورهم اعتزازا 
بمدينتهم الى الوفود تأتيهم من الروم وغبر الروم ۰ بعجبون 


نما يرون من حضارة لا قبل لهم بها ویذهبون الى بلادهم 


بت ۱۱۲ © هرون الرشید ب ٩‏ 


فيتحدثون تما شاهدو | ھا سنمعو | و قلدون ما Sls‏ 
تقلیده » وقد روی التاريخ x‏ كلمات كثيرة عن القساوسه 
والستشرقیل یحضون قومهم على أن یفعلوا فعل السلمین 


3 


هذه » لا ا حروب ولا الانتصارات » هى التى أعلت شأن 
الرشید فی نظر الشرقيين والغر سن > وخلدت ذكرهوأعلت 
مقامه وجعلته على كل لسان ٠‏ فقد نقإ ل اليهم کاب 
بطلیموس وأقلیدس وعر بت رسائلها ار پ ہرد 
قارف إل ۰ الا :خن لير 
البحرية التى عكنتهم مق السو فى gee)‏ كن و 
التحارة » حتى ساروا الى سواحل الهند وجزبرة ee‏ ۱ 
وتوغلوا فى بلاد الصين وصارت البصرة ثغرا تجاریا عاما- 
وكالساعة الدقاقة التى اخترعها العرب ۰ ویصفونھا Web‏ 
كانت اذا جاء موعد الساعه دقت وخرج منها رحال de‏ 
ptt‏ بعدد الساعات ۰ فاذا انتهت الدقات دخل ا لال4 

و کان مما خلد الرشید » محالسه التنوعه التعددة ٠‏ 
فمجلسغنائثه کان‌عماده ادراف يم الموصلى» ثم من ن بعدها بنه اسحاق 
وزلزل الدفاف وبرسوم 7 ٠وابراهيم pro gl!‏ هنذا كان 
زينةحلس الرشيد واطارالشخصیته کما تصوره لنا ألفليلة 
وليلة ۰ وهو فارسی الااصل LT‏ وأما » رزقه الله حسن 
الصوت على خر ما يرزق الغنین فى جميع العصو سور - 
ورزق الى حسن صوته حودة انشائه للشعر و حسن‌تلحینه 

بروی عنه انه أنشأ ولحن وغنی قوله : 

۱ ۵ es 


ان والليل بهيم 
فى مهاويها النجوم 
سی gr‏ مقيم 
آینعت منیا الکروم 
فى قرى الرى أهيم 


أنا بالرى هقيم 
ما ارانی عن قری iS gud‏ مدی دصری —_i‏ 
وکان من أصل فقير. هرب من فارس ونشأ يتسكع فی 
البلاد ٠‏ و کان فی كل ab‏ طائفة من الشبسان الخليعين لا ميل 
مهروا بالمروءة والنحدة خصوصا اذا نزل عليهم ضيف من 
امثالهم 

وعوّلاء الطائفة تسمی « الفتیان » وهی کالتی نسمبها 
البو پالیو rot‏ ‘ وذلك قبل أن تتطور كلمة «الفتيان» 
الى المغتى الترکی ts.‏ شكلا دينيا وشكل اتحاد عمال 
معا ٠‏ وقبل أن يتخذها الصوفية فى لغتهم فيطلقونها على 
جماعة الصوفية المتدينين ذوى المروءة 
۱ واشتهر ابراهيم بينهم بحسن الصوت فأعجيوا به, 
لم ذاع ذکره وحسن تلحينه وغنائه » فاستدعاه اخلرفة 
الهدی ۰ ولكن كان به آفة وهی انه كان لا WG‏ يفيق كزملائه 
الفتيان ۰ والمهدى لم يكن یشرب ولا يحب الشاربين الا 
ما كان أجازه لجبريل بن بختیشوع اذ كان لابد أن بشرب. 
والمهدى لا يستطيع الاستغناء عنه فأباح له أن. wpe‏ 
هو ۰ فطلب الهدی من ابراهيم الوصسل ألا يشرب فلم 

نه ا ay‏ 


بستطع > ووحدت عقدة فى بيت الهدی وهی أن فىالبيت 
Loy Gu!‏ الهادی والرشید » وبخاف علبهما الانغماس 3 
الشراب ویخاف Lede‏ من مخالطة الوصل ۰ وبخاف أن 
یجتمع علیهما حسن شعر الموصلى وحسن تلحینه وحسن 
dle‏ منضما ذلك کله الى شباب الهادی‌والرشید وغناهما 
وترفهما » فاذا Le‏ سکران لا بصلحان للخلافة 

ورعب من تلك النتيجة التی تخیلها بحق » فاخذ الایان 
الوثقه على ابراهيم الموصلى ألا يشرب بحضرة الهادى 
والرشيد ٠‏ وكيف ينفع التحذير وكل العوامل ممهدة لهذه 
النتيجة ۰۰ جاذبية الموصلى وقابلية الهادى And Sty‏ لهذه 
)3 4 ۰ ‘ 

فأتت الجواء سيس الهدی .وما تقول : انه غناعما وفتنھما 
فشریا معا . فجن جنون الهدی من هذه الفعلة خصوصہ 
بعد أن استوثق منه ۰ فضربه Lind‏ مبرحا . ثم نهاه » ثم 
عاد فأقصاه :ن القصر ووضعه فی السجن pls‏ بتعذسه 
فيه تعذيبا شدیدا ٠‏ ولكن كان من حسمن حظه أن مات 
المهدى وجاء الهادى الذى حبس الموصلى منأجله» فاستنجد 
به « ebb‏ ومنحه الهادى مالا كثيرا حتى أصبح ثريا , 
واتخذه ندیما له حتى مات 


مدرسة الموصل 


وبلغ الموصبىذروته فىعهد الرشيد ۰۰ فقد كانالرشيد 
أحب he soi‏ وأحب لغنائه خقر ده اليه و حعله زینةمحلسه ۰ 
gles‏ یتکسب من الرشيد ومن هدرسة انحر یسدع 


بت وو بد 


ليها وعوانه كانياتئ بالفتیات الجميلات فیعلمهن التلحين 
ويعلمهن الغناء ٠‏ وأقبل الناس على تلميذات مدرستەاقیالا 
شدددا اذ كان قد اجتمع لهن حمال الشكل وحمال‌التلحن 
وجمال الصوت 

وكان الناس قبله بعلمون الفتيات غير المیلات حرصا 
على الفتيات ا حمیلات وتنحیه لهن من هذ ا ازق ء فحاء 
bro sll‏ .بحسن ذوقه فأدرك ان تجارته لن تروج الا اذا علم 
الفتیات ا مبلات ٠‏ فدر ذلك عليه مبلغا من الال طائلاء 
وقد نححت مدرسته bbs‏ باهرا ۰۰ فانتشرت تاميذاته 
فی بيوت الاغنياء من آمراء وتجار » فكنت اذا مشیت فى 
شوارع بغداد أو فى شوارع الدن ء سمعت أصواتهن 
تتحاوب فی کل مكان 


لا 


وشیء آخر عظيم الفائدة , كان أرضا من در نامجمدرسته 
بعلمه Py‏ حد واتقان وهو فن الظرف ٠‏ وعدا فن واسع 
ریما dhe‏ خر تمثیل « کتاب الوشاء » وان كان قد آلفه 
بعد ذلك العهد بقلیل 

فكان بعلمهن درس فی آلوان اللاسس ilies‏ 
للحفلات ومناسبة بعضها لبعض ومناسبتھا للنعال ٠‏ 
ودرسا ثانيا Lewd‏ يصلح أن ينقش على الخواتيم والفصوص. 
و درسا تالنا ده فی التعطر والتطیب ‘ ودراسا راسا فی 
تصفیف الوائد والاطعمه وكيفية الا کل» من وجوب تصغير 
اللقم ‘ والتحرز من ایشرہ ۰ وعدم تلطيخ الاصابع وعدم 

— ۱۷ = 


تجاوز ما بين Gel‏ . وعدم افساد رائحتهن باکل الوم 
والبصل ونحو ذلك ۰ وعدم التخلل على الائدة قبل أن 
تفرغ ونحو ذلك 

ودرسا خامسا فی‌الزهور والورد و كيف تنظم الطاقات» 
ثم ینتقل فى الدروس الا"خرة من الادیات الى العنویات : 
فکیف بتحدئن فیحسن الحديث» وكيف يجب أن لا یداخلن 
آحدا فى حديثه ء ولا بتطلعن الى مکتوب يقرؤه قارىء ء ولا 
يقطعن على متکلم کلامه » ولا يحاولن أن يستمعن الى أحد 
يتحدث فى سر ء ولا يسألن عما وورى عنهين علمه » ولا 
يتكلمن فیما حجب عنهن فهمه » ولا يتثاءبن فى المجلس ۰ 
ولا يتمطين » ولا يمددن أرجلهن ء ولا يمسسن أنوفهن 
بأيديهن ٠‏ ثم يعلمهن انهن اذا أهدينأهدين الشىء اللطيف 
ا حفیف كالتفاحةالمنقوشةالواحدة والاتر حه‌الواحدة,والغصن 
من الريحان والطاقة من الترحس ونحو ذلك ٠‏ ويعلمهن 
أيضا كيف يكتبن الكتب الظريفة من يحببن أو لن يشكون 
ونحو ذلكءوکیف ينقش على قمصانهن وأرديتهن وأكمامهن 
وعصائبهن ومناديلهن ونعالهن » وما يكتبنه بالحناء على 
راحتهن وأبدانهن » وما ينقشنه على أوانى الفضة والذهب 
والکاسات والاقداح وعلى آلات الموسيقى من العيدان 
والطبول والدفوف والنایات 

وعلى ا مله « فکان یعلمهن قوانن الظرف ٠‏ بانب 
قوانین الفناء » ویعلمهن ما نسمیه اليوم « بالاتیکیت » ٠‏ 
ويؤلف فيه السلمون قبل ما يؤلف فيه الغربی ون الیوم 
بعد أكثر منألف سمنة٠‏ وکان له‌فی‌ذاك فضلان : فضل نشر 

۔. ۱۱۸ — 


الغناء فی العالم الاسلامی » ونشر طرق الاتیکیت »وکانت 
هذه الاشیاء كلها تغل من الجارية اضسسعاف ما كانت ؛ 
وبفضل هذه الدرسة فاقت العراق الشام والحجاز ۰ فقد 
كان الشام مركز اللهو والظرف فى عهد الا"مویین 

آما فی العهد العباسى ففاقته العمراق ۰ والسبب فی 
ذلك آمران : الآمر الاول ان العراق كان .مضب آموال 
الدولة JG‏ قطر یبعث للخليفة ما تبقی من الصرف علیه. 
والال هو عضب الحياة بتبعه اللهو حبت کان ۰ فالفتا: 
والشراب انما US‏ حيث یکون الترف * والترف‌یکون 
حيث یکون ا مال :۰ والعراق أكثر البلدان وأعزعا ٠ be‏ 
وکل نابغ فى فن Gay‏ الا دب‌انما تنفق سوقه فى العراق. 
ومن نبغ فى غيره ولم يذهب اليه » خمد ذكره وضاع فنه. 
فأى مغن مشهور لم يكن فى العراق » aly‏ نابغة فی‌الشعر 
لم یکن فى العراق » وأى لؤْلوْة كبيرة أو ياقوتة عظيمة أو 
عقد مرصع بديع لم يرسل الى الخليفة فى بغداد 

والا'مر الثانى ان العراق کان اکشسر بلاد الله خلیطا ٠‏ 
فقديما تعاقبت عليها الاأمم والمدنيات ۰ وفى العصرالعباسی 
كان حاضرة الخلافة ومقصد الناس ٠‏ وكان مسكن العنصر 
الارستقراطى من ‌الفرسوعلى مقربة من‌بفداد ايوان كسرى, 
slaw:‏ محط الراحلين من الهنود والعرب والروم وغيرهم ٠‏ 
وکل جنس من هذه الاجناس يعر ض خير ما عنده وان أدركت 
ساثر الاقطاو طرفا عن زينة ولهو وغناة وشعر فمن ناد 


سم 


3 
وکان من حسنات ابر اهیم الموصلى زر باب الغتی ٠‏ ققد 
ےم پا = 


کان تلمیذا لاسحاق ۰ وكان بحضر معه مجلس الرشید ثم 
اختلف معه‌ففر ال الاندلس ۰ وکانت سبقته شهرته اليهاء 
فاستقبل فيها استقبالا حسنا ۰ ولم یکن زریاب مغنیا 
فقط ۰ بل كان عالا آدیبا أيضا ٠‏ فنشر فى بلاد الاندلس 
موسيقاه التى تلقاها عن ابراهیم ee gh!‏ وعلمه فنه ۰فکان 
Lai‏ هن حسنات الرشيد بالوساطة 


وزان زریاب محالس عبد الرحمن الداخل کما 0+090" 
الموصلى محالس الرشيد 2 واجتهد زرياب أن يجعل من 
قرطبة ما رآه فى بلاط ay!‏ ميد فى بغداد من فخفخةوعظمة ٠‏ 
وأن بحمل عبد الرحمن fs‏ البذخ والترف كما كان الرشيد 
ویتقل حضارة بغداد الى قرطبة ٠‏ فنجح فى ذلك الى حد 
AS‏ لا'نه كان عظيم الشخصية . وقد أجرى عليه عبد 
الرحمن الداخل ثلاثة آلاف دينار فى السنة ۰ واعطاه 
عقارا بقرطبة قيمته أربعون ألف دينار ٠‏ وقربه اليه وجعل 
مرتبته ءرتبه ءظیمه 

وقد قالوا عنه انه كان Gow‏ عشرة YT‏ لحن بأشعارعا 
ونغماتها ۰ ولم یقتصر على الغناء والشعر ٠‏ بل كان يعلم 
الفاك والجغرافيا ۰ وکان قد أخذ عن آستاذه الموصلى فن 
الظرف واللباقة الذی کان بعلمه الموصلی فی بغدادللجواری 
اسان ۰ ونشر آضا انذوق فی قرط وغر من زى 
الرحال ۰ فقد كان الرحال پرس اون poy ge‏ طوبلة 
و فرقونها فى مقدم الراس فابتدع لهم طريقة جديدة ٠‏ 
فأصيح الزى الرائج ote‏ أن بحسر الرجل شعره بعد أن 
بقصره ٠‏ وکان ear‏ لسيون شر بون الماء باانية معد dj‏ ‘ 


SV: 


فعلمهم أن يشربوه بأقداح من زجاج ۰ ونشر فی الاندلس 
نوعا من الطعام کان محببا اليه هر الهليون ٠وابتدع‏ أيضا 
أنواعا من الاطعمة اللطيفة تنسب اليه : منھا النو عالعروف 
بالزريابية ۰۰ فلعله هو الذی حرفه العوام فیما بعد ال 
زلابيا 


a 


وعلى الحملة . فقد كان من حسنات الرشيد وان لميعلم 
نقل حضارته ومحالسه ۰ وترفه الى الاندلس بوساطة 
باب ۰ 
وكان fee dll‏ كما قلت بلدی البرامكة يغنيهم كما یغنی 
الرشيد » ويضع الاصوات فى مدحهم مثل قوله : 


as 
dd 


ويفسرح بالمولود من آل برمك 
sla‏ الندی والسیف والرمح والنصل 
وتٹیس۔ل الامال فيه لفضله 
ولا سیما ان كان من ولد الفضل 
ولا یبعد أن يكون آبو اسحق الموصلى بحکم بلدیته 
للرامكة > كان بدمل اليهم ما كان بدور فى مجلس الر شید 
مما يتصل بهم هن قريب أو بعيد ٠‏ ولكن الرشيد أبقى على 
الرشيد ولا سلطة البرامكة » ولان الرشيد OW‏ فى حاحة 
اليه اذ كان لا يستغنى عن صرت جميل ولن جميل , 
ولیس للەو صلی فى ذلك نظير 
۱ ے 1۷ت 


ونقله ٠‏ حتى ليحكون انه سمع الموصلى مرة فقال له انك 
اخطات فى AL‏ مرتين ٠٠‏ فعجب الموصلى من ذلك وخرج 
بتحدث به ٠‏ وكان مما عرف عنه انه آمر Gh‏ بختار له مائه 
صوت « لحن » أو « دور » وهی التى بنى عليها أبو الفرح 
الاصفهانى كتابة الاغانی ٠‏ ثم آمرهم أن يختاروا منها 
عشرة ٠‏ ثم أمرهم أن بختاروا من العشرة ثلاثة ٠‏ فكانت 
هذه الثلائة نا لعبد» ولنا لابن سريج ء ولحنا لابن محرز 


الاأصمعى وأبو عميدة 


ومجلس آخر هو مجلس جد ولغة وشعر يكون عماده 
الادسمعى Lis‏ عبيده والکسائی ۰ فأما الا صمعی‌فکان رجلا 
عربى الااصل محتفظا بعربيته فى ملبسه ونبرات صوته » 
وقد رحل الى البادية وسمع من أهلها لغة وأدبا 2 وعلى 
الاأخص « ملحا » ونوادر ء فكان یتخبر منها ما یناسب 
مجلس الرشيد ويتحدث اليه»ويسأله الرشيد عما یجهله. 
ويسمع منه ملحه ونوادره.», ويتفقده الرشيد حين يغيب 
عنه 

وأما أبو عبيدة فبهودی الاأصل لیس له خفه روح 
الا أدسمعى Ys‏ ملحه ولا نوادره » وانما كان له مهارة فی 
ناحية أخرى یمتاز بها وهی معرفته بأخبار الاأمم من عرب 
و غبرهم ٠‏ وکان یسر الرشید بذکره مثالب بنی أمية ٠‏ 
هدا ال علم باللغة واسع وان لم يبلغ مبلغ الااصمعی 3 
سأله الفضل بن الربيع یوما : « كيف يعبر الله سبحانه 
عن شیء لم تعرفه العرب ولم تره » اذ قال : « طلعها كأنه 

ے ۲ 1۷ بت 


رژوس الشياطين » ٠‏ فقان ان العرب اذا عرفت شیٹا ولو 
لم تره ذکرته فى کلامها . کالشاعر الذی‌بقول: «ومسنونة 
زرق کانیاب آغوال « ۱ 

والغول شىء لم تره العرب ۰ ثم وضع كتابا فى مجاز 
القرآن 

وأما الکسائی فقد تعوده الرشید من صغره اذ كان هو 
مربيه وكان فارسى الاأصل > عربى الولاء > ويمتاز عن 
الاأصمعى وأبى عبيدة بالنحو ٠‏ وكان النحو فى آیامهسم 
واسع المدلول فهو شمل الصرف والمعانى والبيان والبديع 
رس a‏ ل كالا أصمعى 


مرحا كل المرحءولم a6‏ بالشعر كالذى . للا صمعی ٠‏ 
فکان ال 2سمعی تغلبه = الشعر والکسائی بغلمه فی النحو 


لا 


ولقد كانت مجالس هم مجالس جد من لغة ونحو 
وأخبار وما الى ذلك » وقد استفاد الرشید كثيرا من علمهم 
و نحوهم 

ومحلس آخر كان عماده الشعر یجلس فيه yl‏ العتاهية 


pls‏ لو 2 ی ومنصور النميرى کے و بن الو ند و آمثالهم. 
فبنشدون له الشعر احیانا : فى مد بحه ومدح آبائه الى نحو 
ذلك 


وهو يتخذهم دعابة له ومظهر ترف وأبهة ویجزل لهسم 


— ۱۷۴.۔ 


وأحيانا يكون الجلس مجلس فقه ومحاولة روج من 
مأزق من ما زق القصر , حول جاریه أو حول مشادة بینه 
وس زبيدة ۰۰ وعماد ذلك أبو بوسف القاضی ۰ کالذی 
روى أن أميرا من آمزاء البیت العباسی اشتری جاریه جميلة 
فطلبها منه الرشید » فحلف بالایمان المغلظة أن لا بنیعها- 
وحلف الر شید أ ضا الادمان المغلظة أن شمۃ ر بها و تحرج 
الاأمر بیٹھما 

فاستدعی LT‏ توسف فحل الاشکال . بأن يهب الاٴمبر 
نصفها لارشید وبشتریالرشید نصفها الا خر فكان ذلك٠‏ 
وکان واستم العلم » متفنن الحيلة لبقا مما حعل الرشید 
dun‏ قاضی بغداد » وهدا بجعله قاض القف...4اة فمنتشر 


بدلك مذهب اش حديفة شيخ أبى دو مس 

و OW‏ ال حانب ذلك بهد به الى ا ضرائب واش و الذى 
بجسھا i‏ وذکر الرشید ين أول ae‏ مدا . وقد 4J‏ مع 
Shai‏ حكيمة وقورة مثل ما بخاطبه به فیقول : «لا تؤخر 
الاأجل دون الاٴمل ۰۰ فبادر الاجل بالعمل » فانه لا عمل 
بعد الاجل » : « ان الرعاة مؤدون de‏ رهم ما يؤدى الر اعی 
الى رعمته ۰ فأقم ا حق Lent‏ ولاك الله وقلدك و لو سمراعه عن 
نهار » فان اسعد ال ole‏ عد الله دوم القيامة ‘ راع 7" 
به رعمتة » و « لا تزغ فتزیغ رعيتك » ۰ د ps Sula‏ 
بالهوى والا حذ بالغضب € “se‏ ۲ واذا رك الى أمرين 


ہے )۱۷۲ — 


احدهما للدئیا والا خر للا خرة فاختر أمر الا خرة على 
آمر الدنیا » فان الا خرة تبقی والدنبا تفنی » ۰ « وکن من 
خشیه الله على حذر ۰ واجعل الناس عندك فی أمر الله سواء 
القربب والبعید ولا تخف فی الله لومه لائم 2 واحذر فان 
الحذر بالقلب و لیس باللسان « 


0 


Spal‏ و بعشى محالسه فمات ٠‏ فسار الحسن ال آخسه 
ja‏ به فقال 4 : رأثابك as!‏ على عصسةك واب من mel‏ 
بمثلها من Jel‏ دينك » وبارك لنا فى الوت وحعله خير غائب 
تنتظره ۰۰ عليك pally‏ فیما نزل بك من مصائب , 
و عکذا نری فى ثنایا الکتاب دررا UWE‏ و نصائح عالية 

ومثل : « با pei‏ اأؤمنين ان الله وله الحمد قد قلداه ام ۱ 
عظیما aly‏ اعظم الثواب > وعقابه أشد العقاب ۰ قلدك 
أمر هذه الاامة فأصبحت وأمسیت ۰ وانت بغية GE‏ كثير 
أرهم ۰ ولیس یلبث البنیان اذا سس على غير التقوى أن 
بأتيه الله من القواعد فيهدم» وأعان عليه ٠‏ فلا تضیعن 
ما قلدك الله من أمر هذه الاٴمه والرعية ٠‏ فان القوة فى 
العمل باذن ألله » 

والکتاب ليس مقصورا على الضرائب ۰۰ ففيه مشلا 
نصمائح متعددة غالیه کحسن معامله الاساری؛وانه اذا أمن 
المحارب لم بو خد منه شىء . وکالامر oe‏ معامله المهود 


کہ ¥8 بت 


والنصارى 3 ul ols‏ دوسف سال Li‏ حديفة عن البهودی 
أو النصرانى يموت له ولد ٠٠‏ فهل يعزى » وبم يعزى ء 
فقال : « نعم يعزى » ويقال له ان الله كتب الموت على خلقه ٠‏ 
نسأل الله أن يجعله خر غائب منتظر ٠‏ وانا لله وانا اليه 
راجعون ٠‏ عليك بالصبر فيما نزل بك لا أنقص الله لك 
عددا » . 

وكان على باب قصر الخلد ححره واسعه بحلس فبها 
الشعراء والغنون والفقهاء » تدور دینھم الاحادیث الختلغة 
فى الوضوعات المختلفة ء و جميعهم بنتظر دعوة الحاحب 
لطائفة منهم حسب مزاج الرشيد فى وقته وحسيمابعرض 
له Os‏ احدات ۰ وأحيانا لا بحد الحاحب عن يطلبه فى هده 
الحجرة فیذهب اليه فى بيته 

واذ كان الرشيد حاکما بأمره فهو أحيانا برض لا الى 
حد وأحيانا بغضب لا الى حد ۰ فكان من دعى يغتسل 
ويتكفن قىل ذهابه اليه ۰ مما بعطینا صو رة سسيئة للحكام 
فى هذا العهد 

ومجلس آخر برجم فيه الرشيد الى نفسه ويدعو من 
بعظه أو يذهب اليه اذا كان الواعظ لا یغشی مجالس 
الاأمراء ۰ کالذی روى انه استدعی ابن السماك الواعظ 
الشهور » فلما دخل عليه قال له : « عظنى » ۰ 

فقال : م يا wi‏ المؤمنين ۰۰ اتق الله واحذره ٠‏ لا شريك 
له ٠‏ واعلم انك واقف غدا بين بدی ال ربك ٠‏ ممصروف 


- ۱۷۱ م 


ال احدی منزلتين لا ثالثه لهما 2 جنة أو نار » 
فبكى هرون حتی أخضلت لحيتبه ۰۰ فاقبل الفضل بن 
الربیع على ابن السماك » وقال : «سیحان ال ۰ هل يخالجك 
شك فى ان أمير الومنن مصروف الى الجنة ان شاء الله ٠‏ 
لقيامه بحق الله ء وعدله فى عباده » ۱ 

فقال: Ly‏ أمير المؤمنين: ان‌هذا ل یعنی‌الفضل بن‌الر بيع 
ليس والله معك ولا عندك فى ذلك اليوم ٠‏ فاتق اللہ وانظر 
الا ل ور سر یس 

وافحم الفضل بن الربیع » ولم ينطق بحرف حتى خرج 
رو چوے رو و ہو تہ 
له الباپ هو والفضل بن الربیع ۰ ثم يصعد الفضيل ال 
أعلى الغرفه مسرعا وط ا وا يي ل لا يل 
زوايا الغرفة فيبحث عنه الرشيد حتی يجده ٠‏ فیقول 
الفضيل وقد جس يده : « ما ألينها من يد أن نجت غدا من 
عذاب الله » ٠‏ ثم يسأله : « لم جئت ۰۰ لقد حملت على 
جو ری سو مدا ريات 
انکشاف الرقاب عنك وعنهم أن يحملوا عنك نقصا من ذنب 
نمو ار ےو سو و ہت 

نم قال ان ن عمر بن عبد العزیز U‏ ولى الخلافة دعا سالم 

لس سے ا 3 
حيوة» وقال لهم : « انی قد ابتليت بهذا البلاء فأشيروا على 
٠٠‏ فعد الخلافة بلاء ۰ وعددتها أنت وأصحابك نعمة ٭فقال 

له سالم : « ان أردت النحاة غدا من عذاب الله فصم عن 
الدنيا وليكن افطارك فيها على الو ت » ۰ وقال له محمد بن 


— \YY — 


مطعم : « ان آردت النجاة غدا من عذاب الله » فلیکن كبير 
» السلمین لك أبا ء وأوسطهم لك آخا ء وأصغرهم لك ولدا. 
قمر Sui‏ وارحم أخاك وتحنن على ولدك » 
وقال له : م رجاء, ان أردت النجاة غدا من عذاب الله ٠‏ 
فأحب للمسلمين ما تحب لنفسك . واكره لهم ما تكره 
لنفسك » ٠‏ فبكى هرون الرشيد بكاء شديدا حتى غشى 
عليه ۰۰ فقال الفضل بن الربيع : « ارفق بأمير الومنین»" 
فقال الفضيل: « يا بن الربیع قتلته انت وأصحابك وأرفق 
أنا به » ٠‏ فلما آفاق قال : « زدنى » ٠‏ 

فقال : ,م يا أمير المؤمنين ۰۰ بلغنى ان عاملا لعمر بن 
عبد العزيز شکا اليهالسرف فکتب اليه عمر يقول :ديا أخى 
اذكر سهر أعل النار فی النار وخلود عباد الله فیها» ۰ فلما 
قرأ كتابه طوى البلاد حتى قدم عليه ٠‏ فقال له عمر : 
« ما أقدمك ؟ » ۰ قال : « خلعت قلبی بكتابك ءلاولیت لك 
ولاية أبدا حتی ألقى الله » ۱ 

وعاد الرشید آیضا فبكى بکاء شديدا ۰۰ ثم قال : 
« زدنی » ۰ فقال mil yi‏ الوّمنن ان جدك العباس عم 
الثبی صلی الله عليه وسلم جاء فقال : « يا رسول الله ٠‏ 
امرنی على امارة » ۰۰ فقال له النبی صلی الله عليه وسلم : 
« يا عم ۰۰ نفس تحییها خير من امارة لا تحصیها ۰۰ ان 
الامارة حسرة وندامة يوم القيامة ۰۰ فان استطعت أن 
لا OS‏ آمرا فافعل » ۱ 

فبکی الرشید ۰۰ ثم قال : ه زدنی » ۰ فقال : « باحسن 
الوجه ان استطعت أن تقی هذا الوحه من النار فافعل , 

- ۱۷۸ - 


واياك أن تصبح أو تمسی وفى قلبك غش لرعيتك ۰۰ » 

فیکی الرشید یضا۰ ۰ ثم قال للفضیل : « آعليك‌دین؟» 
قال : « دين لربی یحاسبنی عليه » ۰۰ فقال هرون : 
ف انما آعنی دين العباد » * فقال : ء ان ربی لم يأمرنى 
بهذا + وانما آمر نی أن أصدق وعده وأطيع آمره 4 * فقال 
له الرشيد : ور هذه لف دنار خذها لعمالك » Lips ss‏ 
على sole‏ ربك » 

فقال الفضیل : « سبحان الہ ۰۰ انا أدلك على النجاة 
وتکافٹنی دمثل Sulu ia lis‏ الله « ۱ ثم صمت * 


ae ۱۷۹ ب‎ 


صورتان 

مناك فرق کببر بين صورة الرشید التى بمثلها المؤرخون 
اتال الطبری وان خلدوز وأبی دو سف فی الحراج ‘ 
الناس فيما وقع للبرامكة مع بنى العباس ۰۰۰ الخ 

فصورة الورخین تصور الرشيد رجل جد فيه شىء من 
"للهو » والکتب الاخيرة تمثله رجل لهو فيه شىء من الجد ٠‏ 
وریما کانت صورة اللؤرخين آعدل لان الا خرین أكثر حریه 
+ تساعلا فى الروابه ومیل الى اللهو ودعوة الناس اليه . 
4 اميسل اف التز بد هن pe‏ عطاءات الو شستینذد والبرامكة 
و تحوعم ‘ لعلهم ستفمدون می أمراء عصرم بعص من‌آعطی 
من بحکون عنه ٠‏ فانا لو Line‏ حساب الال الذی أعطاه 
الرشسيد والبرامكة على ولهم > لما كفت Lal‏ لتحقيق 
ما قالوا ٠٠‏ فكيف ومالهم محدود ٠‏ 

على كل حال كان للرشيد من غير شك جانب من اللهو ء 
رللھو ذلك العصر تاریخ طویل يبتدىء من الدولة الا'موية٠‏ 
رلکن الامو من کانوا بعملون الملاهى لاذواقهم البسيطة 
العر دنه 8۳ کالدی روى ان الحجاج أولم ۳ وتان بعص 
« لده 3 فاستحضر بعص الدهاقين ins‏ عن ولائم از هی ة 
رقال له : « آخبرنی بأعظم صنیم شهدته » 

— ۱۸۲ — 


فقال له : « نعم ۰۰ أيها الا مبر ۰۰ شهدت بعض مرازبة 
کسری » وقد صنم JOY‏ فارس صنیعا وأحضر فيه 
صحاف الذهب عل‌آخونه الفضة٠٠أربعا‏ على واحد .و تحمله 
أربع وصائف »> ویجلس عليه أربعة من الناس ۰ فاذا طعموا 
اتبعوا أر بعتهم المائدة بصحائفها ووصائفها » ٠‏ 

فقال الحجاج يا غلام انحر ازور كأنه کره هذا الوصف 
واستعظمه ٠‏ 

و کان الا"مویون على کل حال یعدلون العادات الفارسية 
والاغانی الفارسبه ونحو ذلك بذوقيم العربی ۰ آما 
العباسيون فکانوا يأخذون عادات الفرس كما عى بحذافيرها 
٠‏ اتخذوا التبروز لهم عيدا ولم يكن له فى عصر الامویی 
ols‏ له دال۰وفی pes‏ العباسيين كانت تهدی فيه الهدایا. 
وتوزع فيه اللطائف ویحتفلون به كما بحتفلون بالءید 
الکبیر والصغب ٠‏ ٠فلما‏ حاعت الدوله العباسية كانت الاٴمور 
تحتاج الى جد لا لهو فيهءولولاہ لضاعت الدوله من آ ید يهم * 
فکان أبو العباس السفاح مثلا أول اخلفاء العباسیین ۰ جادا 
لا يلهو » ولا تزوح أم سلمه حلف لها أن لا يتزوج علیها 
ولا یتسری 

وحاول بعض المقربين اليه أن یحملوه على اللهو فابی 


وحاء بعده رجل الدوله أبو حعفر النصور . فکان مثبل 
أخيه جادا لا يلهو ۰ فیروی الطبری أنه لم ير فى دار المنصور 
لهو قط ولا شىء يشبه اللهو واللعب والعبث ۰ ولا سمع 
شعر طریف بن تمیم العنبری : 

— ۱۸6 بت 


ان قناتی لنبع لا يؤإيسها ۱ 
غمز الثقاف ولا دهن ولا نار 
متى أجر WE‏ تأمن مسارحه 
وان ist‏ آمنا تقلق به الدار 
ان الامور اذا أوردتها صدرت 
ان الاٴمور لها ورد واصدار 
قال : « أنا Gel‏ بأساته هذه » ۰ وأمر أن بحدو الحادى 
له بهذه الابيات ٠‏ فأمر باعطاله درهما واحدا ٠‏ 
فقال الحادى : « يا أمير المؤمئين حدوت بهذه الاأبيات 
لھشام بن عبد الملك ء فأمر لى دعشر ین ألف درعم وتأمر 
لى آنت بدرهم » 
قال : « انا لله ۰۰ ذکرت ما لم نحب أن تذكره ۰ وصفت 
رجلا طالا أخذ مال الله من غير حله » وآنفقه فی غير حله ۰۰ 
b‏ وو sate‏ ماف به حتی یرد الال 
فما زال الحادى So‏ ویتشسفم حتى کف يده ۰ وکان 
لا یشرب ولا بح بالشراب و کل ما فعل انه أذن لبختیشوع 
الطبیب أن يشرب بحضرته ۰ واشتد الاٴمر بالناس من کثرة 
حده وقسوته ۰ ولا رأوا الہ دی seb‏ بعض الشیء و تلعب 
سرى عنهم كما سرى عن الناس بموت عمر وتولیه عثمان٠‏ 
وقد كان الهدی کریما لا يكتنز , ويحب الفنون الجميلة من 
غناء وشععر ۰ وبدأ يسمعهم من وراء الستار حفظا لهيبة 
الحلافة ٠‏ ثم جره السمار الى أن بحضر مجلس المغنين بدعوى 
أن اللذة فى مشاهدة السمر أدعى الى السرور ۰ كما كان 
يكثر من الجوارى ویحپ شراءهن ولم يكن يشرب النبيذ 
ہس ۱۸۵ سه 


ولكن يسمج للناس أن يشربوا فى حضرته ۰ وملا" بشار 
بغداد وغي‌ها شعرہ الخليع من مثل : 

عسر النساء ال میاسرة 

ومثل : 
Cheeks‏ دن الر يحان والراح والز 


سیت ہبہ a‏ نت فيد 


شععرا تصل له العواتق والشے 
تم pre‏ المه 06 فانصرفت 


tl‏ 4 لله لا شيريك له 


اسراف الر تسد 


ثم انتقل اللهو فى عهد الرشید نقله جديدة ۰ فأسرف 
فيه اسرافا لم يعرفه خليفة من قبله ۰ وقد منحه الله عاطفة 
قوية ينسى بها نفسه متی وجدت دواعی VI‏ نس ۰ ٠و‏ ماعده 
على ذلك سلطان البرامكة فى زمنه ونقل عادات الفرس , 
وما نقل عنهم من ترف ونعيم ۰ وكان صدیق الرشيد جعفر 
البرمکی شابا مسرفا على نفسه يلهو ما شاء له اللهو ٠‏ 
وكلاهما كان اذا نحا ناحية يصل فيها الى نهايتها ٠‏ حتى 
ليخيل لمن يقرأ مثل كتاب الاغانى انه لا يعرف الا اللهو ٠‏ 

SIAN 


ویخطو خطوة أخرى . فيشرب ویسرف فی الشراب لا كما 
كان يفعل أبوه ۰۰ 

على أنه والحق يقال لم يكن Ley‏ كل اللهو كما تصوره 
الاغانى ۰۰ ولا جادا كل الجد كالذى يصوره بعض الناس > 
وانما كان جادا لاهيا معا ٠‏ تثور عاطفته الدينية أحيانا 
فيصل مائة ركعة ويبكى من الوعظ ويحج ماشيا ۰ وتثور 
عاطفته الدنيوية حینا فیسمع الغناء ويشرب الشراب ۰ 
وبقول الشعر وتثور عاطفته الحربية أحيانا فيتولى قيادة 
الصائفة والشاتبة ٠‏ فمن الناس من يجد ويلهو ۰۰ فاذا 
جاء وقت الجد أسرف فيه » واذا حاء وقت اللهو أسرففيه*٠‏ 
ويقول مع القائل : 
ول منى جانب لا أضيعه وللهو منى والخلاعة جاتب 

فكان الرشيد من هذا الصنف يحارب فيحسن الحرب ٠‏ 
ويلهو فيحسن اللهو ء وكان أبو نواس يعجب الرشيد حين 
تشعشع الخمر فى رأسه ٠‏ 
لعبها بالعقول كالذى يقوله : 


فيسمعة يصف المر ویصف 


اسقنی با تن آدهما 
اس مسا س تا 
فهى كانت ولم يكن 
رأت الدصر ناشئا 
فی روح مخاص 
فاسقنبها وغن صو 


واتخدنى لك ابنما 
سیسمقت حلق آدما 
ما خلا الارض والسدما 


اسقتی بالکاس والطا س ممعا وبجام 
واسقنی حتی ترانی لا آرجی = 

فالرشید یستخدمه كنديم على الشراب یطری له شرابه 
ویحضه على الاکثار منه » فهو كالنغمة الرحة الستهترة على 
الوتر الرح الطروب ۱ 

وآما منصور النمیری فیطرب الرشید Ge‏ تثور عاطفته 
على ال'مويين والعلویین » فیحتاج ال من يغنيه بذمهم‌جمیعا 
ومدح آل العباس عامة ومدحه خاصة وھکذاء مما نوع 
الشعر وفرعه ء وحعل باب کو و رد 
الا نوات وأطو لها 

وكان يجيز من شرح له مسأله نحوية أو فتمهية أو أدبية, 
كما jou‏ الكثير لمن غنى فأجاد ء ومن غنت فأحسنت 

بسمع قول تی العتاهية : ۱ 

خانك الطرف الطموح ای القلب الجممسوح 

لدواعی pF)‏ والشہ ر دنو وت زوح 

هل لطس لوب WY‏ منسه نصسوح 

كيف اصسلاح قلوب انما هن قسروح 

أحسن الله بنا bE)‏ لا تفوح 

ow‏ عیسنی کل حى عسلم الوت يلوج 

کلنا Ue‏ وااسوت يدو ویروح 


فی 
لينى الدنيا من الانیسا غبوق وص بوح 
رحن فى الوشى وأقباسن عليهن المسسوح 
نح على نفسك يا مسكين ان كنت تننوح 


— ۱۸۸ بت 


لتموتن وان عمرت ما عر نو 
فأبو العتاهية en,‏ الرشيد شعرہ اذ كان به نزعة ال 
الزهة واحتقار ما علية من ترف‌ونميم ۰۰۰ فیسمعه بتول : 
اذا ما خلوت الدھر یوما فلا تقل 7 
خوت ولکن قل على رقيب 
ولا تحسبن الله يغفل ما مض ۱ 
۱ ولا ان ما يخفى عليه يغيب 
لهونا لعمر الله حتی تتابعت 
ذنوب على اثارهن دنوب 
فياليت ان الله يغفر ما مضى 
obs‏ فى توباتنا فنتوب 
وان امرءا قد سار خمسين حجة 
ال منهسل من ورده تسرپ 
فاحسن حزاء ما احتهدت فانما 
بقرضك نجزی والقروض ضروب 
وھکذا من نصائح يميل الها الرشبد فی بعض الاوقات 
فیتعظ بها ٠‏ وقد یبکی منها فيكون آبو العتاهية فی ذلك 
ای ی ارد ر 
ويسمع نكتة من ابن أبى مریم فيضحك حتى يستلقى على 
قفاه وهكذا 
ویقوم خارجى عليه فیقتل آبطاله وينتهب أمواله مرارا. 
ويجهز اليه الرشيد جيشا قويا فيحاربونه ویغلبونه*ویأمر 
الرشيد باحضاره فلما يمثل بين يديه » يقول الرشيد : 
ee‏ ترید آن اصنع Seb‏ ۰ قال : «ما ترید آن piney‏ از 


فيأمر باطلاقه ۰۰ LU‏ خرج . قال بعض جلسائه : 
mil»‏ المؤمنين ۰۰ رجل قتل أبطالك وانتهب آموالك 
تطلقه بكلمة واحدة ۰ فهذا مما يجرىء عليك Jal‏ الشر ء 

و روص سو رو وہ 
أمره فقال : « يا أمير المؤمنين لا تطعهم ٠‏ فلو أطاع الله فيك 
الناس ما ولاك عليهم » 

۰۰ LSU فيعفو‎ 

ويخرج خارجى آخر ليس له مثل حججه وبراعته فيقتل 
أبطاله ويدوخ جيوشه ٠‏ فيحضر اليه والرشيد على سرير 
الموت ٠‏ فيأمر بقتله و قول : « والله لا قتلنك ولو كنت فى 
النفس الاخبر» وهکذا تتجاذبه عواطف الخير والشر والانتقام 
والعفو ٠‏ والناس بقلدو زه 


قدوة الرعمة 

فما صدقوا أن رأوا الرشيد يقيم مجالس اللهو ویستمع 
الى ابراعميم الموصلى وغيره ٠٠‏ ويشهد حفلات الرقص حتى 
قلدوه فى ذلك ٠‏ فالغنى الكيير 2 والوسط الحال » والتاحر 
الواسع الثراء > یقیمون حفلات على قدرهم 'مثله ۰ وقد رزق 
الله بنى العباس كثرة فى العدد من كثرة ما يصلون الى 
الاحرار والاماء ٠‏ حتى لقد Geol‏ عدد أولاد العباسين 
فکانوا اکثر من ثلاثين آلفا كانوا أو أكثرهم أغنياء مترفین. 
يقلدون رئيسهم الرشيد ويفعلون فعله فى اللهو والترف 
وقد حدثونا ان عبد الله بن العباس بن pod‏ الفضل 
ن الربيع کان مغنيا ماهرا » وماجنا مستهترا ۰۰ يصطبح 

ee 


فى حدائق النرجس ويعيش عيشة لهو وخلاعة ۰ وامشاله 
کثرون يطول ذکرهم 00 ۱ ۱ 

وسرت العدوی من آولاد الاغنياء الى الطبقة الوسطى ٠٠‏ 
و بالغوا فى الموائد وتنسیقھا وألوان gab‏ مها ٠‏ ولکن Gt!‏ 
يقال ان الحياة الاجتماعية فی بغداد كانت آشبه شیء LLL‏ 
الاجتماعية OV‏ فى مصر ٠‏ غنى مفرط وفقر مفرط ٠‏ 
فالامراء وكبار التجار يجرى الال فى أيديهم جرى الماء . 
والعلماء وصغار الفلاحنوصفار التجار لا يجدون ما يأكلون 
الا ان یتصل‌عالم بخلیفه أو أمير فیدر عليه الرزق٠‏ فالعيشة 
لم تكن ديمقراطية على النحو الذى تألفهاليوم فیالدعقر اطبة 
يستطيع أن يتكسب فيه العالم من الشعب 

انما كانت حياة ارستقراطية ان لم بستعن العالم أو 
الشاعر بأمير مات من الجوع ٠‏ ولذلك اشتهر قول القائل 
فی بغداد : 

بغداد دار ub‏ أخذ 


تصلح للم وسر لا لاٴمری 
لو حلها قارون رب الغنی 
حور وولدان وکل ما 
و بقول آخر : 


تیمها منی بأنفاس 
ببیت فى فقر وافلاس 
أصيح ذا هم ووسواس 
عاح لة للطاعم الكاسى 
تطلبه فيها سوی الناس 


أذم 7 والقام ھا 

ما عند سکانھا: لختبط ۱( 

يحتاج باغی القام بينهم 
)١(‏ الستحدی 


من بعد ما خبرة وتجریب 
خير » ولا فرحة لکروب 
الى ثلاث من بعد تثریب 


تست ۱۱ — 


کنوز قارون أن تكون له وعمر نوح وصسبر ايوب 
ولذلك زهد الناس فى مذما الة السيئة ء ونزع بعضهم 
الى الزهد والتصوف ۰ وقد شكا أبو العتاهية من سوء هذه 
الحالة.وصور بؤس الشعب فى شعره تصويرا لطيفا فقال: 
من مبلغ عنى الاما م نصائحا متوالية 
انى أرى الاسعا ر أسعار الرعية غالية 
وأرى المكاسب نزرة وأرى الضرورة فاشية 2 
وأرى غم وم الدهسر رائحة تمر وجائية 
وأرى pl‏ والارا مل فی البيوت الخالية 
هن بين راج لم یزل يسمو اليك وراجية 
يشكون مجهدة بأصوا ت ضعاف عالية 
برجون رفدك کی يروا مما لقوه العافسة 
من يرتجى للباس غ سيرك للعيون الباكية 
من مصبيات جوع تسى وتصبح طاوية 
من يرتجى لدفاع كر ب ملمة هی ماهية 
من للبطون ol SLI!‏ وللجسوم العارية 
يا ابن الخلائف لافتدست ولا عدمت العافية 
ان الاصول الطییبات لها فروع زاكية 
ألقیت أخيارا اليك عن الرعية شافية 


O 
وحتى الاأغنياء والترفون لم يكونوا منعمین بغناعم‎ 
وترفهم كما ينبغى » لاٴنھم كانوا عرضة فى كل وقت للقتل‎ 
والمصادرة‎ 
ANY 


وقد صدق العتابى ء اذ قيل له : « لم لا تقترب بأدبك 
الى السلطان ؟ » ۰ فقال : « لانى رأيته يعطى عشرة آلاف 
فى غير شىء ویرمی من السور فى غير شىء ء ولا أدرى أى 
الزجلین أكون » ۱ 

ویصف W‏ الورخون لهذا العصر فرقه تسمی التطوعة 
تنکر ما فشا من الفسق فی بغداد ۰ وتروی لنا « طبقات 
الصوفية» انتشار الزهد والفقر بين التصوفین فىهذا العصر 
و ذلك رد قعل لحياة اللهو بين الاغنباء والترفن » ومن آراد 
أن يعيش ولم یتصل من العلماء بأمير أو وزير عاش فقبرا 
بائسا ء کا لیل بن أحمد یقول : « اذا أغلق على باب حجرتی 
کفیت هموم الدنيا » ۰۰ وجاءه یوما رسول الخليفة فآراه 
الیل کوزا مملو" WL‏ وكسرة خبز BE‏ ۰ وقال : و من 
كان عنده هذان لم بحتج الى خليفة أو أمر » 

وحکت لنا کتب التراحم آخبارا كثيرة عن علماء زهدوا 
فی الامراء وعطایا ا خلفاء ء فکان مصبر هم الفقر الدقع oe‏ 
GA‏ حکوا عن عبد الوهاب المالكى انه کان یجتمع على بابه 
المئات من العلماء ء ولا آراد الرحیل ال مصر ودعه عدد کبر 
۰ فقال : « واللہ لو وجدت فى بغداد من ا حبز ما یکفینی 
ما انصرفت عنکم وعنها » ۰ فلما وصل ال مصر وتیسرت 
JE‏ حضرته الوفاة , فقال : «سبحان Lute Wate + db)‏ متناه 

وفی کتاب الفلاكة والفلو كين آمثلة كثيرة من هذا القبیل 


الاسراف فی المديح 


وهذا هو السبب فى أن الشعر الكثير فی الا'دب العربی 
۱۹۳ 


هو شعر الدیح أو بعبارة أخرى هو شعر الاستجداء ۰ وأما 
غيره من الشعر فقلیل بالنسبة اليه٠وهذا‏ أيضا هو السیب 
فى أن الظاهر بن من الشعر !ء والادیاء هم شعراء بغداد 
۱ وأما من عداهم فمغمورون ء ولذلك Lai‏ كان العالم 

الدینی يكاد یکون آفقر العلماء ٠‏ لان الدین يمنعه عن 
الابتذال ۰ ولذلك تقرأ تراجمهم فتری فقرا مدقعا وبؤسا 
واضحا ورضا بالقلیل مع الافراط فى ا حوع واحتمال الفقر 

وقد سیب الافراط فى الغنی والافر اط فی الفقر »ح که 
تشبه الاشتراكية اليوم ۰ فقد روی السعودی ان محمد بن 
سلیمان قريب الرشید كان یغل کل یوم مائه آلف درهم , 
فکان يركب یوما بالبصرة وسوار القافی بسایره فی جنازة 
ابنه عم له ٠‏ فاعترضه رحسل وقال له : « يا محمد ء آمن 
العدل أن نکون غلتك ف ىكل يوم مائه ألف درهم وأنا ALI‏ 
لصف درهم فلا آقدر عليه ؟ » 

ثم التفت الى سوار » فقال : « ان كان هذا عدلا فانا 
أكفر به » فأسرع اليه غلمان محمد و کفوه عنه»وایا ما کان» 
فنحن لو نظرنا ال الرشید Ge‏ زماننا لقتناه ۰ یفعل 
ما بشاء » ولا يسأل عما يفل Ste‏ مستبد ء لا يقياده 
برلان ولا يتقيد بعدل دائم ٠٠‏ یکثر من مصادرة الاموال » 
ویوزعها بالهیل والهیلمان على من لها بأعل ومن ليس لها 
بأهل ٠‏ والا فما بال آموال الرعبه الفقراء الستاکن ٠٠‏ 
تصرف منها آلاف من الدنانير على بيت من الشتعر قیل فی 
مدحه ۰ أو صوت جيل لحن له ۰ أو على مسألة نحوية تافهه 
لا تساوی شینا ۰ أو على جاریه جميلة تحسن الغناء 

so 6 - 


الان وار 


تجاوز الدين وأوامره 

وكان الخلفاء من Age‏ معاو به ومن بعدہ قد تعدوا الاسلام 
وأوامره الى رغباتهم ومیو لهم ۹ ولم پشذ عن هذا الا عمر 
ابن عبد pl‏ حيث أحاط نفسه بعشرة من كبار التابعين 
والفقهاء العالمين بأصول الاسلام حتی لا يفعل فعلا الا 
استشنار هم وعمل برأيهم : أما من عداه من ALF‏ معاو به 
فکانوا بعملون برأيهم هم ٠‏ وافق روج الاسلام أو خالفه 

فلیس الرشيد بدعا من اخلفاء وانما هو نتاج كل من 
قبله ۰ بسیر سسيرتهم ویتبع ما تملیه عليه بيئته ۰۰ فلو ان 
خلیفه فى العصر ا حاضر آمر بقل رجل من رعيته لكان 
جرما شنیعا py‏ فى صدور الناس ء ولا دنسو له 

نعم ٠‏ بحب أن تقاس الاخ لاق فى کل زمان ومكان 
بحسبها ٠‏ فلو خرجت امرأة سافرة فى عصرنا ما عد هذا 
جريمة ۰ بل لو خرجت محجبة لعد حجابها dee‏ والاٴمر 
على العكس منذ خمسين عاما فلو خرجت امرأة حرة سافرة 
لانتقدها الناس وعدوا ما تأتى به منكرا كبيرا ٠٠‏ وهكذا 
تتطور الاخلاق بتطور الزمان 

وكان الرجل يعير بانه لم يعرف آبوه ۰۰ کم لاقی زياذ 
من العناء JA‏ هذا » وهو الیوم فی بعض بلدان آوربا بعامل 


— ۱۱۷ — 


كل هذا یخفف من ا ملة على الرشيد وأمثاله فى زلاتهم 
کسفکه دماء البرامکة من غير محاكمة ولا معرفة بجرم » 
ومثل مصادرته للاٴموال وبعثرته مما صادر ونحو ذلك ٠‏ 
والله لا Algo‏ الناس الا حسب ظروفهم وبيئاتهم ومقدار 
عقو لهم ۱ 

علاقة الرشيد شارئان 

ومما زاد فى شهرة الرشيد علاقته بالدول الغرسية ء 
و توارد الوفود عليه وارسالها۰ فقد تحالف مثلا مع شارلان 
امبراطور فرنسا وألمانيا وابطالیا وسفرت بينهما سفارات 
طويلة الاآمد مرتين : الاولى استفرقت ما بين عامى ۷۹۸ 
و ۸۰۱ وكانت السفارة فی الرة الاولى مؤلفة من سفبرین 
افر نجيين ومععما مترجم بهودی يعرف العربية يقال له 
اسحق ٠٠‏ وکانت السفارة تتضمن أشياء ثلاثة ٠‏ أن age‏ 
الرشيد الى شارلان بالقيام بمصالم العياسيين فيما يفتحه 
شارلان من بلاد الاندلس ۰ وأن يثير شارلان الحز ب القائم 
بالدعوة العباء۔یة فى الاندلس وذلك لاشتراك الطرفين فى 
عداء الاندلس ۰ الرشسد لخروج بنى أمية عليه وش_ارلمان 
0 الاندلس اقتطعها السلمون من دولته ۰ ذلك أن السفاح 

شدد النکر على الا مو من وقتلهم فر عبد الرحمن الملقب 
ere‏ هائما على وحهه هو وأخوه واختفی فی 

ى البلاد ٠‏ فلما أحس عبد الرحمن وآأخوه بالعباسين 

يقدمون فرا وعبرا النهر ۰ فوعدهما العياسسنسيون بالنجاة 
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ولم بصدق عبد الرحمن » وسار الى فلسطین ومنها ال 

“ب ۸لا ٹک 


افريقية ء ثم الى الاندلس ۰ وأمكنه أن يخض عها لامره , 
منتهزا فرصة وحود الحلاف فى البلاد والنزاع القبل بین 
اليمنيين والمضريين 

| وأخيرا استولى-على قرطبة ء ثم بقية الااندلس ٠‏ و 
الاآمن فى آرحائها ٠‏ وغاظ ذلك المنصور , ثم الرشيد من 
بعده ۰۰ اذ كانت الاندلس قد خرجت من أيدى العباسيين 

وفى سنه ۷۷۷ ائتمر زعماء العرب فی الشمال الشرقی 
من الاندلس وألفوا كتلة قوية وانتقضوا على عبد الرحمن 
وتعاقدوا مع شارلمان الذى كان مهادنا للرشيد ومناصرا له 
فرحب الرشيد هذه الفكرة 

ولكن زحف شارلان سنة ۷۷۸ ae)‏ بالفشل عندما أغلقت 
مدينة سراقوسطة فى dens‏ وهجم على جيشهسكان الجبال. 
حتی فقد کثرا من أتماعه ومتاعه ٠‏ وی بس ہت 
على الانتصار على شارلان بجيش منظم أ أحسن سو سر 
آحسن تدريب ۰ وكان يبلغ نحو أربعين ألف مقاتل من 
البرابرة الذين استجلبهم من أفر يقبا ۰ فلما حذل ee‏ 
يئس الرشيد منه ومن الاستیلاء على الا "ندلس ! 

وكان الرشيد كأبيه وده شدید العداوة للا'مويين ومنهم. 

بنو أمية فى الاندلس ۰ وشارلان لحبه فى الفتم وأمنيته فى 
رد الاندلس الى مملكته بعد أناغتصبت من المملكة المسيحية ٠‏ 
والاٴمر الثانی أن بسهل الر شسنید لزوار بیت القدس من 
السیحیین الکائولیکیین ويعفيهم من القیود والتکالیف التی 
وضعها الو شید اذ ذاك je‏ أهل الذمة ۱ 

أما السفارة الثانية > فقد آوفدها شارلان الى الرشيد 


- ۱۹۹ بت 


تلق اعمس الین والهدابا التى بعث بها الرشيد الى 
ہیں سم بوتا من وهو ا Own‏ مد دنه 
المختلفة الا ules ai‏ مور کی اٹ 
البللور - محفوظة فى دير ه سنتدفيس » وقطعة من قطع 
شطر نج شرقى محفوظة فى الدير نفسه » وابريقا من‌الذهب 
محفوظا فى دير كنتون فللس » وثمانى شوكات من التاج 
الذی يقال انهم آلبسوه رأس المسيح عليه السلام عند صلبه 

كما یحدئوننا ان الرشيد أرسل الى شارلمان فی السفا 
الاولى هدية فيها فيل » يسمى LT‏ العباس ء وهدايا أخرى 
5 وقد أخذ هذا الفيل شهرة واسعة OY‏ الفرنج لم یکو نوا 
رأوا فيلا قط 

وکان الرشید قد آتی به من الهند ء وبعد ذلك آر سل 
شارلمان وفدا الى بلاط الخليفة عارون الرشيد ,2 وقد قالوا 
انه مر فى طريقه بالاراضى المقدسة ثم سار الى بلاط الخليفة 
فى بقداد 

وقد ارسل ار شید و فدا آخر الى شارلمان يبحمل مدایا 
ثمينة منها رخام ملون بألوان متنوعة جميلة » ومنسوحات 
من الحردر والکتان ء وروائح عطر ,4 وبلسم وسساعة مائية 
وأوان تحاسبه ۰ وقد آقام السفر اء عند rae‏ مده » 
> ناوساو الى ليطا اما ساس اك سا الى ال مشر 

وقت آنکر تعض الیاعتن من الف رنج حكاية هده 7 


بدعوی ان مؤرحی العرب لم ردک تروها فى كتبهم » و 
هذه الحجة لا تقنم ٠‏ لان كثيرا ہجو 


sates Na ~ 


الامیراطور 


شار مان کر 
ن یستقبل 


وقد هرون الر شید 


الذى جاءہ بالهدايا 


سس سچ شش tages‏ 


ولم يذكرها مؤرخو العرب لهلهم بها ۰ خصوصا وان بقايا 
هذه الهدایا محفوظة الى الیوم ء ومن المؤكد انها مصنوعة 

فى الشرق" ولیس من العقول أن پشتریها اسحاق البهردی 
من ماله وينسسبها الى الرشید ۰ ا ای أعجز وأحزم من 
. أن بفعل هدا ۱ 
وأحياناكانت تصفو العلاقات بين الرشيد والبیز نطیین ٠‏ 
فقد روى سسفير بيز نطى ان امبراطور القسطنطينية أوفد الى 
الرشيد وفدا فاستقبل على بضعة فراسخ من بغداد ٠‏ ومر 
الوفد أمام جيش مؤلف من مائة وثمانين ألفا مدججين 
بالسلاح ٠‏ وقدم للوفد أف< فخم الهدايا من الخليفة الر ميك 
منها مائه جواد أصيل مح:زة وثياب فاخرة » وفرش له فى 
الطريق ثمانية وعشرون ألفطنفسة ۰ تغطى أرض الطريق 
۰ وزين عدد AS‏ من السفن كانت تمخر عياب نهر الدجله 
وانه سمع بداخل القصر ز ثر الاسود ورئی معها حراسها 
الافر یقن ء مما آدهش الوفد 

وكانت هذه الوفود سواء فى القسطنطينية أو عند 
شارلان تنشر الاحادیث العجبية عما شاهدوه ۰۰ فہعظ 
فى عينيهم شأن الرشید وشأن الشرق ۱ 

وکانت عقلية الرشید اذ ذاك أنضج وأوعى من عقلية 
الغرب ۰۰۰ وكانت صناعتھم ادق وأجمل حتی لیتحدئونا 
ان الغربيين عجبوا عجبا شديدا عند رؤيتهم البوصكة 
والساعة الدقاقة ء وظنوا من عجبهم أن فيهما شبیطانن 
يحركانهما ويأتيان بهذه الاعاجیب 

وكان من مقتضى هذه الضارة التی‌شاهدناها فی القصور 

کے ٢‏ سے 


f 


والعمارات والاسواق والهدايا »> أن .تصل الينا آثارها مما 
بدلنا عليها ولكن غزوة التتار التى جاءت فى آخر الدولة 
العباسية وقضت le‏ أذهبت آثارها واضاعت كنوزها ٠‏ 
فقد كانت غزوة عنيفة جامحة لم يسبق لها فى التساریخ 
مثیل ٠٠‏ قال السيد أمير على : 

« ان عولاکو أصدر عند زحفه على بغداد أمره بنھب 
المدينة وذبح أهلها » حتی خرج الشیوخ والاطفال والنساء 
من المنازل حاملين الملضاحف de‏ أكفهم وهم یتوسسلون 
ويتضرعون الى الجنود بشکل يفتت الاكباد ٠‏ ولكن الغزاة لم 
بعبأوا باستغائتهم » ووطئوا أجسامهم بحوافر خيولهم ٠‏ 
وهجموا على نساء الاشراف والنبلاء 

Gi‏ الكنوز الادبية والفنية ومخلفات المدنية الاسلامية 
فقد دمرت تدميرا فى خلال بضع ساعات ٠‏ وطفقت شؤارع 
المدينة تحری et‏ الدماء ثلاثه أيام حتى اصطبغ ماء دحله 
بالدم لعدة أميال ۰ وظل التخريب والذبح وانتهاك ارمات 
ستة أسابيع وتقوضت القصور والجوامع اما بالنار أو 
بالمعاول ۰۰ لانه کان يغيظهم ما فيها من قبابها الذهبية 
وأشعلوا النار فى نتائج قرائح العلماء والادباء » والقیت . 
الكتب بعضها فى النار وبعضها فى نهر دجلة 

وهكذا فقدت کنوز خمسه قرون وفنيت زهرة الاامة 
فناء تامأ ٠٠‏ » 


عهد الرشید لولدیه 
واهتدى الرشيد أخيرا الى أن تعهد بالخلاقة oN‏ 
س ۳> ایت 


وا مامون » ويقسم البلاد بينهما ۰۰ وبعدهما الى العتصم ٠‏ 
وفاته آن. اللك لا بحتمل الاشتراك ۰۰ فلابد أن بتخاصم 
الشریکان أو الشرکاء .و بتغلب آحدهم ٠‏ وهذا ما کان بعده 

ففی سنة ۱۸١‏ هجرية حج الرشید ومعه الرشحان 
للخلافه الاأمين والأمون وقواده ووزراژه وقضاته۰فبعد أن 
۱ قضی مناسك احج OS‏ کتاس ٠‏ آحهد الفقهاء والقضاة 
ور ہے لے ٠ lis‏ آحدهما على محمد 


الاامین ر بشترط عليه الوفاء ob‏ ول الأمون خراسان وما 
البها ء ويوصى سی as‏ بأموال وضياع وغلات وأدوات 
لازي 


والثانی بحوی صورة البيعة لهما وعی ١‏ ا مھا مق 
ا حاصة والعامة > وحعل الكتابين فی ارام تأكيدا 
لهما ٠‏ وعلیهما توقيع الوزراء والقادة والاأمراء ووجوه نی 
هاشم والقضاءة والفقهاء بعد أن آمر الرشید بقراءة الكتابين 
ووقع عليهما » واعترضت زبيدة یوما ام الاأمين باعطاء 
أدوات ت الحرب لنمأمون > فقال لها : « انى أخاف على المأمون 
من الا'مين , ولد آخاف على الاٴمسن من الأمون » 


واطمانت نفس الرشيد بعض الشىء 
کتاب المأمون للرشيد 


و laa‏ نص الكتاب الذى کته المأمون لا بيه الرشيد يتعهد 
فيه بتنفيذ العهود التی أعطيت له ما 2 او 
عله : 


ا 


و بسم الله الرحمن الرخيم ٠٠‏ لهذا OLS‏ کتبه عبد الله 
أبن هرون أمبر المؤمنين فى صحة من ل عقله وجواز من أمره 
کی و کر ما ہو 


« ان أمبر المؤمنين ولانی ال والخلافة وجميع أمور 
المسلمين فى سلطانه بعد أخى محمد بن هرون امیر المؤمنين 
وولانی فی حیاته وبعد موته ثغور خراسان وکورها وجميع 
أعمالها > من الصدقات والعشر والبريد والطرز وغير ذلك ٠‏ 
واشترط لى على محمد بن هرون أمير المؤمنين الوفاء نما 
عقد لى من الخلافة Ly Jig‏ للبلاد والعياد بعده ٠‏ وولاية 
خراسان وجميع أعمالها ٠‏ لا يعرض لى فى شىء مما أقطعنى 
آمر الومنن أو ابتاع لى منالضياع و العقد والدور والرباع٠‏ 
أو ابتعت لنفسى من ذلك وما أعطانى أمير المؤمنين هرون من 
الاموال والجوهر والكساء والمتاع والدواب لا يحاسبنى فی 
شىء ء ولا يدخل على ولا على أحد كان معی نو جسوں 
ولا کتابی ومن استعنت به من جمیم الناس ای 
نفس ولا دم ولا شعر ولا بشر ولا مال ولا صغبر ولا کہہ 
وكتب بذلك كتابا وكتبه .على نفسه 

0 وشرطت لعبد اللہ هرون pal‏ المؤمنين وجعلت له على 
نفسی أن أسمع لمحمد بن أمير المؤمنين وأطيعه ولا أعصيه , 
وأنصحه ولا آغشه > وأوفى سيعته وولايته ولا آغدر وله 
أنكث ٠‏ وأنفذ. کتسه وأموره وأحسن و از رنه ومکانفته a‏ 
وأحاهد عدوه فى ناحيتى ما وفى لى بما شرط لى ولعبد ألله 
هرون أمير المؤمنين ورضى لی به وقبلته وان احتاج محمد بن 


fe, eee 


اہ الوم ل جد ر کت ال Ba‏ اام Wei‏ 
ال dob‏ من النواحی أو عدو من أعدائه خالفه وأراد نقص 
شیء من سلطانه الذى آسسنده هرون أمير المؤمنين ال 
وولاناه أنأنفد أمره ولا أخالفه ولا أقصر ضف شیء کتب به الى 


» وان آراد محمد بن أمير المؤمنين أن ول رجلا من ولده 
العهد من بعدى , فذلك له ما وفی ہما جعل لى أمير المؤمنين 
هرون ۰ واشترط ی عليه » وشرطه على نفسه فى أمرى ۰ 
وعلى انفاذ ذلك والوفاء به ولا أنقض ذلك ولا أغيره . ولا 
أبدله ولا أقدم قبله أحدا من ولدى ولا قريبا ولا بعيدا من 
الناس أجمعين ٠‏ الا أن يولى هرون أمير المؤمنين أحدا من 
و لده » العهد » Saw‏ فلز منی و محمدا الو فاء Wa,‏ 

« وجعلت لا”مبر المؤمنين هرون ولحمد بن أمير الومنن 
جميع ما اشترط لى هرون أمير المؤمنين فى نفسی ۰ وما 
أعطانى أمير المؤمنين من جمیع الاشیاء المسماة فى الكتاب 
الذى كتبه لى » وعلى عهد الله وميثاقه وذمة nel‏ الوّمنن 
وذمتی > وذمم OUT‏ وذمم المؤمنين وأشد ما أخذ الله على 
النبيين والمرسسلین وخلقه أجمعين من عهوده ومواثيقه 
والايمان المؤكدة التى أمر الله بالوفاء بها ٠‏ فان أنا نقضت 
شیئا مما شرطت وسميت فى كتابى هذا أو غيرت أو بدلت 
أو نكت أو غدرت فبرئت من‌الله ومن ولابته ومن دينه ومن 
محمد رسول الله ولقيت الله يوم القيامة كافرا به مشركا 
وكل امرأة هى اليوم لى أو أتزوجها الى ثلاثين سنة طالق 
ثلاثا البتة ٠٠‏ طلاق الحرج ٠‏ وكل مملوك لى اليوم أو أملكه 

کوٹ و بت 


الى ثلاثين مسنة أحرار لوجه الله > وعلى الشی الى بيت الي 
الحرام الذی بمكة ثلاثين حجة نذرا واجبا على وفی‌عنقی حافيا 
راحلا لا pe‏ اللہ منى الا الوفاء به ۰ وكل مال عو لى اليوم 
أو أملكه الى (SW‏ سنة دى بالغ الكعبة ۰ وكل ما على 
لعبد اللہ أمير المؤمنين ما فى هذا الكتاب لا أضمر غيره ول 
آنوی سنواه » ۰۰ 


۵ 


و Agen‏ الشهو د الذین شس هدوا ع dsl‏ محمد ابن أمير 
بعھد أحد قبل الرشيد لاثنين يتوليان فى وقت واحد » 
لاانه كان من البداهة أن اخليفة لا يمكن أن یتسع صسدره 
لمنافس له Abs ٠‏ حال طبيعية ۰ ولكنه كان اسيك ظط 
عقله وعاطفته ٠‏ فهو يحب الاأمين وتطن فى آذانه نغمة 
زبيدة والفضل بن الر بيع باستمرار ليعهد الى الا'مين 

وعقل الررشید بدعوه ele OY‏ آ کا آولاده ٠٠‏ وكان 
ا مامون من غر شك أكفأهم : فسدمع لعقله daw‏ المأمون ٠٠‏ 

ولو حضع لعقله الااعل لبایم الأمون وحده ۰ واعتمد على 
ats‏ تعالى بقول : « لو كان فيهما آلهة الا اه لفسدناء 

لج سی هرون الو سيد بقاري Sines ae‏ 
الزمان > فکان من آشهر Sele‏ اتی تھا pe‏ ها موه 
سم (oN‏ — 


للاسكندر ۰۰ فقد كان ملکه آکبر من ملك الرشيد ۰ ولا 
مات اقتسم قواد آرنعة ملکه » فملك بطلیموس مصر وجزءا 
من سوریا وملك آخر مقدونیا وبلاد البونان ٠‏ وملك‌الثالث 
بعض أجزاء LOT‏ الصغرى ٠وملك‏ الرابع من البحر الاسود 
الى نهر السند٠‏ »ومع ذلك ظلوا یتنافسون ویتقاتلون حتی 
انحطت مقدو نبا لهذه الفتن الداخلیه » وانتهت هذه المأساة 
باستبلاء الرومانین على بلاد البونان وضمها الى آملاکها ٠٠‏ 
حتى أصبحت اليونان جزءا من‌مملکه الرومان تفقداستقلالها 
وتعيش تحت حكمها ۰۰ وهكذا أحداث التاريخ ٠٠‏ 


لأا 


وشىء آخر جره هذا التصرف وهو أن أبناءه هؤلاء ما 
طمعوا فى الملك استثقلوا حياته ء وتمنوا موته ٠‏ حتى شكا 
الرشيد لبعض خاصته من أولاده ء وقال : « انهم يحصون 
على أنفاسى ٠٠‏ اننى السععه أدعو سرذون فيجيئونى به 
أعجف ليزيدوا فى علتی » ۰۰۰ 

ومما زاد الطين بله أمران : 

أولهما ء أنه أحيا العصبية البغيضة الى أقصى حد ۰ 
فتعصب العرب للائمين » وتعصب الفرس للمأمون ٠‏ وتقاتلا 
قتالا عنيفا شدیدا تذكيه هذه العصبية » حتى اذا انتهت 
ارب العنيفة لم يعد العنصران نافعین كما ذكرنا 

وثانيهما » انه وضعالقوة الحربية كلها فى يد الأمون ۰۰ 
وكانت القوة الحربية التى فى بد الا'مين مصطنعة لا تمدها 
الا العصبية العربية ٠‏ ولذلك انتصر المأمون ٠٠‏ يضاف الى 

Yoho‏ سے 


ذلك آن العرب قد غلبهم الفرس وأخضعوهم وآذلوهم من 
آول بدء ا لافة العباسية ال عهد الأمون » فلم تكن فیهم . 
بقية صالة a‏ 


لا 


ویروون أن الكتاب لما رفع ليعلق وقع ۰۰ فقيل ان هذا 
الا مر سریع الانفضاض . وكذلككان ۰ فلم تنفع الوائیق 
والایمان بجانب ما فی النفس البشرية من طمم و خرص 
و کراهبة للمشار کة فی الملك والسلطان ٠‏ وقد Cot‏ 
الرشید نفسه بهذا » وتوقع الشر بینهما We‏ بالطبيعة 
البشرية ۰ فروی الکسائی ء قال : 

ه دخلت على الرشید ء فلما قضیت حق التسلیم والدعاء 
و بت القيام + فقال: : «اقغد » فلم ازل غتنده سی بخ 
عامه من كان فی مجلسه » ولم يبق الا الخاصة ۰ فقال لى : 
« یا علي » ألا تحب أن تری محمدا وعبد الله ؟ » ٠‏ قلت . 
« ما آشوقنی الیهما يا أمير المؤمنين » ء وآسرنی بمعاينة 
نعمة الله على امیر الژمنین فیهما » ۰ فأمر باحضارهما » فلم 
ألبث أن أقبلا ٠٠‏ ککوکبی أفق يزينهما هدوه ووقار ء قد 
غضا أبصارهما وقاربا خطوهماء حتى وقفا على باب المجلس . 
فسلما على أبيهما GAEL‏ ودعوا له بأحسن الدعاء فأمرهما 
بالدنو منه ٠‏ فصير محمدا عن يمينه وعبد الله عن يسارم . 
ثم أمرنى أن آستقرنهما وأسألهما ففعلت ٠‏ فما سالت عن 
شىء الا أحسنا الجواب فيه والخروج ds‏ فسر بذلك الرشيد 


۰ 


حتی لیینته فيه ثم قال ‏ : ه یا على ٠ ٠‏ كيف ترى مذهبهما 
oe ee‏ 


وجوابهما » ۰ فقلت : « با أمير المؤمنين هما كما قال 
الشاعر » : 
آری قمری مجد وفرعىخلافة یزینهما عرف كريم ومحتد 

« یا آمير المؤمنين ۰۰ هما فرع زکا dhol‏ وطاب مفرسه. 
و تمکنت فی الثری عروقه وعذبت مشاریه ۰ أبوهما آغر 
نافذ yy‏ واسع العلم عظیم الم ء وسسیحکمان دحکمه 
ویستضیثان بنوره وینطقان بلسانه » ويتقلبان فی‌سعادته 

« فما رأبت أحدا من آولاد اخلفاء واعضاء هذه الشحرة 
البار که آعذب ألسنا ء ولا حسن ألفاظا ء ولا أشد اقتدارا 
عل تأدیه ما حفظ منهما ۰ ودعوت لهما دعاء كثيرا ۰ وأص 
الرشید عل دعائی ثم ضمهما اليه وجمع یدیه علیهما . فلم 
ببسطهما حتی رأيت الدموع تنحدر على صدرہ ثم آمرهما 
باغروج 

« فلما خرجا أقبل على فقال : ر كأنك بهما وقد حم 
القضاء ونزلت مقادیر السماء وبلغالکتاب اجله* قد تشتنت 
کلمتهما واختاف آمرهما ۰ ثم لم يبرح ذلك حستی تسفك 
الدماء و تقتل القتل و تهتك ستور النساء ویتمنی کشر من 
الاحیاء انهم فى عداد الوتی ) ۰ قلت : ( ایکون ذلك يا آمر 
المؤمنين لامر رؤى فی أصل مولدهما ۰ أو لا'مر وقع لاٴمبر 
المؤمنين فى مولدهما ) ۰ فقال : ( لا وآلله ۰۰ انما بأثر dlr‏ 
العلماء عن الاوصہاء عن الانبياء 

وهرة أخرى > قال لمروان الخادم : « على بيحيى ٠٠‏ فما 
لبث أن أتاه » ٠‏ فقال : « يا أبا الفضل ۰۰ ان رسول الله 
مات فى غير وصیه والاسلام جذعة والايمان جديد ٠‏ وكلمة 


سس یٹ 


کو بت کر رت 
الذل ۰ فما لبت أن ارتد عامة العرب على أبى بكر ٠‏ 
من بز ما قد لت وان ایا پک شی الال wpe)‏ 
فكان بعده ما قد بلغك من الفتن حتى مارت الى غير آعلھاء 
وقد غنیت بتصحیخ هذا العهد وتسیبرہ الى من آرضی‌سبر ته 
وأحمد طریقته Gils‏ بحسن سیاسته ۰و آمن ضعفه ووهتة ء 
وحمو عبد الله « المأمون » وبنو هاشم مائلون الى محمد 
«الاأمين» بأهوائهم ٠‏ وفيه ما فيه منالانقیاد لهواه والتصرف 
مع طوبته والتبدير ا حوت بده ومشاركة النساء والاماء 
فی رأيه ۱ 

« فان ملت إلى عبد الله أسخطت بنی هاشم » وان آفردت 
محمدا بالا مر لم آمن تخليطه على الرعية ١‏ فأشر على فى 
عرد ! الا مر برای فلك مشورة يعم فضلها و نفعها 5 sul‏ 
تحمد الله مبارك الرأى لطیف النظر » 

فقال : « يا أمير المؤمنين ان كل زلة مستقالة ء وكل رأى 
بتلافی خلا هذا العهد ۰ فان الخطأ فيه غير مأمون والزلة فيه 
لا تستدرك ۰ وللنظر فيه مجلس غير هذا ۰ فعلم الرشید 
انه بريد الخلوة ٠‏ قال الاصمعى : « فأمرنى بالتنحى ۰۰ 
فقمت وقعدت فى ناحية. بحيث أسمع كلامهما ٠٠‏ فما زالا 
فی مناجاة ومناظرة طويلتين حتى مضی الليل وافترقا على 
أن عقد الرشيد الاٴمر لعبد الله مع محمد » 

و گاق ارت ظا مس اس اھ وان 

oe cee 


یتخوف من النتائج التی قد تنجم من هذا العهد ۰۰ ویفکر 
ويطيل التفكير ويستشير و بکثر الاستشارة ۱ 
فما مات الرشيد حتى نقض الاٴمین العههدء وأراد أن 
. يخلع الأمون وينفرد بالسلطان ٠٠‏ فكان بینھما منالحروب 
ما لا تتعرض OWA‏ ۱ 
وعلى کل حال » كانت هذه عقدة نفسیة عند الرشند»۰ 


حلها بهذا الشکل الذی لم ینجح 


مت ۲1۲ سم 


تحایہ‌الرتیر 


مرض الرشيد وموته 

وفجاة آحس الرشيد مرضا ۰۰ قبال فی قارورة ودس 
قارورته فى poly‏ الر خی بعد أن .اعلمها ۰ نم عر صت 
القواریر على الطبيب . وكان فحص البول معروفا فى عصر 
الرشيدء فلما نظر الطبیب الىقاروة الرشيد قال : «عرفوا 
صاحب هذا الاء انه Mle‏ ۰۰ فلیوص ء فانه لا برء له من 
هذه العلة ۰۰ فيكى الرشيد وحعل یردد هدن البيتين : 
ان الطبيب بطه ودوانه لا بستطیع دفاع محدور ا 
ما للطبيب ہموت بالداء الدی قد کان سری متله ۳ مضی 
a‏ واشتد diane‏ وأر حف وف دمو نه 6 ود عا تحمسار 

لير كيه 7 فھدلت فخذداه 5 فلم يشت على السر ح ‘ فقال 1 
» ا موہ ا مرحفون » ارت فی dunt‏ هده 
النبوءة حتى كان بحلم بها 

بحدثنا > ريل 3 بختیشوع > فقول 7 ل گنت مع 
ال شيك فى قصره فی الرقة » و کنت أول من بدخل عليه 
فی کل غداة ویتعرف حاله ۰۰ فان کان أنكر شيا وصفه 
ثم يتبسبط فیحدثنی بحدیث جواریه ۰ وما عمله فی‌محلسه, 
ومقدار شربة وساعات حلوسه , ؟ م یسالنی عن أخمار رالعامة 
واحوالهم ٠٠‏ فدخلت عليه ٭ کی هدا اس رو et.‏ 
طرفه . ورایته مفکرا مهموما . فوقفت بین يديه مليا > فلما 


106 نے 


طال ذلك آقدمت عليه ۰ فقلت : « يا سیدی ۰۰ جملنی اللہ 
فداك » ما حالك هکذا ۰ أعلة فأخبرنی Ly‏ » فلعله یکون 
عندی دواڑھا او مار جو ال 
: يدفع ولا حيلة فيه الا التسليم » والغم لادرك فيه ٠‏ أو فتق 
ورد عليك فى ملكك ۰ فلم تخل الملوك من ذلك ٠‏ وأنا آول 
من أفضيت اليه بهذا الخبر » 0 
فقال الرشید : « لیس غبی وکربی بشی» کما ذکرت » 
ولکن لرویا رأيتها فى هذه الليلة وقد آفزعتنی » 

فقلت : « اذلك الغم كله لرؤيا . وهى أما تكون من 
خاطر أو من بخارات رديئة أو من تهاويل السوداء ٠‏ وانما 
ھی أضغاث ٠ Pel‏ فما هی اذا ؟ » 

قال : « رأیت GE‏ جالس على سريرى هذا اذ بدت من 
تحتی ذراع أعرفهاء وكف أعرفها ۰۰ وفى الكف تربة 
حمراء » قال لی PU‏ أسمعه ولا أرى شخصه : « هذه هی 
التربة التىتدفن فيها» ٠‏ فقلت: « وأين هذه التربة ؟»قال: 
دفی طوس» وغابت اليد وانقطع الكلام ء فقلت : « باسيدى: 
هذه ails‏ رؤا بعيدة ۰۰ أحسبك أخذت مضجعك ففكرت 
اک جج ا جب و و چت 
بعضها « 

تال : د لقدكان ذلك » ٠١‏ قلت  :‏ فلذلك الفكر خالطك 
فی منامك فولد هذه الروٌ ٠‏ فلا تحفل بها واتيع هذا الغم" 
روحم و ۱ 
فسرى عنه وأمر باعداد ما یشستھیه ويزيد بد فى لهوه 
ونسينا تلك الرویا ٠٠‏ وما خطرت ت لنا بعد على بال-۰ ثم 


ا 


ناز الى خراسان » فلما کان فى , بعض الطریق ابتدأت به 
العله کرد عو سک 
فذکر الرشید تلك الرژیا فوئب متحملا لقوم دیسقط + 
فاحتمعنا اليه کل بقول: با سبدی ۰۰ ما حالك وما “sles‏ 
فقال : « یا جبريل آتذکر رؤياى بالرقه » ثم رفع رأسه 
الى مسرور وقال جثنی من تربة هذا الکان ٠‏ فمضی مسرور 
فأتى بتربة جمراء ۰ فقال الرشید هذه وال هى التربه‌التی 
رأيتها فى منامی » وأقبل على البکاء والنحيب ثم مات ole‏ 
وذکر وهو spe‏ ننفسه قول الشاعر : 
أنه كان جميلا وسیما أبيض جعد الشعر ۰ وقد وخطه 
الشیب فى آخر أيامه 
خاتمة 
a‏ اذا أحصينا عمر الخلفاء الا ong‏ ہو رھ 
وبعبارة اد de‏ ۸ سنة ۰ وانما قصر 00207 وہ 
مشاغلهم وافراط آکثرهم فى الشهوات ء وتحملهم آکسر 
المسئوليات ‘ و نناسلهم من صل yok pes‏ ه 
وذكر المسعودى أن محمد بن على العبدى العباسی 
المراسانى الاخبارى أن الخليفة القاهر » وكان شدیدا 
متقلبا متلونا يهابه الناس وبخشون صولته ٠‏ قالللعبدى 
< ان 


هذا : آخبرنی عن بنی العباس أخلاقهم وشيعهم ؛ من أبى 

فقال العبدى : « على أن لى الاثمان با أمير المؤمنين » 

قال :م ذلك لك » 
الدماء واتبعة عماله فى الشرق والغرب 0ھ سار ته ٠‏ 
آما ہے فکان auls‏ أول من أوقع الفرقة دين ولد العباس 
ذلك واحدا ٠‏ وان آول خلیفه قرب النجمین وعمل بأحكام 
النجوم وکان معه نوبخت المجوسى المنجم وأسلم على یدیه. 
واد راهيم !١‏ لفزاری المنجم وعلى بن عيسى الاسترلابى المنجم» 
وهو أول خليفة ترجمت له الكتب من اللغات الاعجمية الى 
العر ie dus‏ منها کتاب کلبله و دمنه و کتات السند ALS‏ 

« وترحمت له كنب أر رسططالیس من المنطقيات وغيرها ٠‏ 
وترجم له کتاب الجسطن لبطليموس وكتاب الار ثماطيقی, 
وکتاب أقلیدس ples‏ اتف القد یمه من الیو U‏ 45 
والرومیة i sail‏ ولا پوت > وخرجت الى 
محمد بن اسحاق كتاب المغازى. والسر Rea‏ الممتدأ 8 
رت ae‏ وه ول مو 0 ة » وكان 
pa:‏ عل المرب ene‏ ذلك الخلفاء 0 بعده من ولده 
فسقط ا 7 رو ¢ وذهنت oo‏ 
۱ ۔- ۸ - ۱ 


وارتاض فى HW‏ ووقف على النحل ء فكثرت فى أيامه 
روايات الناس واتسعت عليهم علومهم ؛ وجاء بعده المهدى 
فكان سمحا سخیا كريما جوادا ٠‏ فسلك الناس فى عصره 
سبيله وذصوا فى آمرر هم مدصه واتبعوه فى مساعيهم 

وكان من Und‏ فى رکو به أن حمل معه ددر الدراهم 
والدنانير ٠‏ فلا يسأله أحد الا أعطاه » وأمعن فى قتل 
اللحدین والداهنن تطهورهم فی أيامه واعلانهم اعتقاداتهم ۱ 
فی خلافته » لا انتشر من کتب ب مانی ودیص‌ان مما نقله 
عبد الله بن القفع و وغره ۱ 

« وترجمت فى أيامه كتب من الفارسية والفهلوية الى 
العردية » a‏ بذلك الز نادقه وظهرت آراؤهم فى الناس, 
و کان‌الهدی أول من آمر الجدليين منأهل البحت‌من‌التکلمین 
بتصنيف الكتب لارد على الملحدين واقامة اا على 
قاف مرو مات oth‏ رح نی 
عليه السلام os:‏ ببت القدس ٠‏ وقد wl‏ مدمه 
الزلازل ۱ 

م وحاء بعده الهادی > فکن جبارا عظیما وکان Jai‏ من 
مشت الرجال بين يديه بالسسیوف الرهفتة والاعمدة 
کر والقسی الوتورة » فسلکت عماله طر بقته و بمموا 
نهجه وکثر السلاح فى عصره 
« وحاء بعده الرشيد فكان . مواظبا على الغزو stag‏ 
المصانع والا بار والبرك والقصو: ر فى طريق مكة ومنها 
عرفات ومدینه النبی صلی الله عليه وسلم ء فعم الناس 
احسانه مع ما قلده به من Sem‏ ثم بنى ال لثغور ومدن الدن 


۔- و ب 


وحصن Spall‏ مثل طرسوس داذنه وعمر المضيصه 
ومرعش » وأحكم بناء ا حرمین وغير ذلك من دور السبیل 
والواضم للمرابطين » واتبعه عماله وسلکوا طریقته وقفته 
رعيته مقتدية بعمله مستنة بامامته ء فغمط الباطل وآظهر 
الق وآنار الاسلام وبرز على سائز الامم ٠‏ وکان آحسن 
الناس فی Gobi‏ أم حعفر زبيدة بنت النصور لما أحدثته من 
دور السبیل بمكة واتخاذ الصانع والبرك والا دار بها 
وطریقها العروف الى هذه الفاية » وما آحدئته من الدور 
للتسبیل بالثغر الشامی وطرسوس » وما وقفت على ذلك 
من الوقوف » وما ظهر فى أيامها من فعل البرامكة وجودهم 
وأفضالهم وما اشتهر عنهم من اتصالهم 

« وكان الرشيد أو خليفة لعب بالصولجان فی الميدان ء 
ورمى بالنشاب فى البرجاس » ولعب بالكرة والقبقفاب 
وقرب الحذاق USS‏ فعم الناس ذلكوقلدوه فيفعله ۰ وكان 
أول من لعب بالشطر نج والنرد من خلفاء بن ىالعباس وقدم 
اللعاب » وأجرى عليهم الرزق فسمى الناس أيامهلنضارتها 
وكثرة خيرها.وخصبها أيام العروس الى كثير مما يجاوز 
النعت وفاوت wine JI‏ ۱ 

قال القاهر : Mot»‏ قد قصرت فى تفصيل آعمال زبيدة 
أم جعفر » 0 

قات : « یا أمير المؤمنين ميلا الى الاختصار وطلبا للابحاز» 
قالط ری ula‏ + ۱ 

قلت: « نعم يا أمير المؤمنينءكان من فعلها وحسن سيرتها 
فى atl‏ والهزل ما برزت فيه على غيرها » LG‏ امد فالا ثار 

۲۲۰ — 


الجميلة التی لم يكن فى الاسلام مثلها مثل حفر العين 
المعروفة Qe‏ الشاش بالحجاز وانفاقها الو على ذلك 
ee sta‏ سوج ہت عم Jeol‏ الفاقة من 
ا معروف وا ٹصب ۱ 

« وأما الوجه الثانى : فمما تتباهى به الملوك فى أعمالها 
وينعمون به فى أيامهم فهى أنها أول من اتخذ الالات من 
الذهب والفضة المكللة بالجواهر وصنع لها الر فیع من‌الوشی 
حتى بلغ الثوب الذى اتخذ لها خمسين ألف دينار ٠‏ وهی 
اول من اتخذ الشاكرية من الخدم والجوارى يختلفون على 
الدواب فى جهاتها ويذهبون فى حوائجها برسائلها وكتبهاء . 
وأول من اتخذ القباب من الفضة والا بنوس والصندل 
و کلالیبها من الذهب والفضة ملبسة بالوشی والسسمور 
والدیباج » وأنواع ا حریر من الاحمر والاصفر والاخضر › 
واتخذت الخفاف الرصعة بالجوهر وشمع العنبر ٠‏ ولا 
آفضی الا "مر الى و لدها الا من « ورأت شدة شغفه باخدم 
واشتغاله م ۰ اتخذت الواری القدودات اسان الوحوه 
وعممت رووسهن › > وحعلت لهن الطرر والاصداغ ء والاققية 
وآلیستهن الاقبية والقراطق والملناطق فبانت خدودهن 
وبرزت أردافهن > ches‏ بهن اليه فاختلفن فی بديه 
واستحسنین واحتذین قلبه البهن وأبرزهن للناس واتخذ 
الناس من الخاصة والعامة الجوارى الطمومات وألبسوهن 
الاقبية te‏ وسموعن الغلامیات 


الخلاصة 
ونحن اذا خصنا أوصاف الرشيد من كل ما رابنا ء 
بت ۲۲۱ — 


عرفنا أنه كان فى جسمه : أبيض جميلا » جعد الشعر » 
قد وخطه الشیب ۰۰ وفی عقله : مثقفا واسع الثقافة فى 
العربية والفارسية ۰۰ وفی آخلاقه : حاد العاطفتة » قد 
بغضب لااتفه سیب ۰ ویقتل لااتفه سبب ویعقو لانفه 
سبب » يجد لابعد حد فیحارب حروب الابطال ویتغلب‌عی 
کل الثورات» و hea‏ ویحج ویقود الصائفة أحيانا والشاتیه 
أحيانا > ویتباهی Gli‏ بالعجب العجاب أمام الوفود 
والزائرين ء ويتخاشع فيبكى بكاء مرا ء ويلهو فتكون له 
الحالس الرائعه فی الغناء والرقص وما الى ذلك ۰ 

وهذه كلها نتيحة العاطفة الحادة ۰۰ وله الى حانب ذلك 
ضمير حى بقتل البرامكة أحيانا 0 يحزن لفقدهم ء ويقتل 
ات وبحزن لقتله » وحبس ثم يندم فيطلق » ويقول 

فيحسن القول » ویشرف على آولاده فيحسن تربيتهم ء 

ویسمع pel‏ فيتذوقه 

و بظھر أنه كان متدینا شدید التدین ولکن ليس واسع 
الصدر ؤدينه سعةابنه المأمون٠٠بلغه‏ مرة أن بشرا ااریسی 
بقول «خلقالقر آن»فقال واللهلئن وجدتهلا'قتلنه ٠فايمانالرشيد‏ 
كايمان العجائز » وكان وديعا حتى ليصب الاء على يد 
ضيفه اذا كان من العفماء ۰ وقد روى أبو معاوية ء قال : 
أكات مع الرشيد یوما ثم صب على يدى رجل لا أعرفه 2 
ثم قال الرشيد : أتدرى من يصب على يديك ؟ قال YE‏ 
قال الرشيد : أنا اجلالا للعلم ! 

وكان قريب الدمع مما يدل على شدة عاطفته » حتى قال 
منصور بن عمار : ما رابت آغزر دمعا عند الذ کر من ثلاثة: 

ےا ٣٢٢‏ لب 


الفضیل: بن عياض ء والرشيد » وآخر ٠‏ 

وکان کر ہما فک روی من عطائه مات الالوف ٠‏ 
اما Gal‏ یجید.الغناء , أو لواعظ یجسن الوعظ فیبکیه ۰ أو 
ماه تمدحه فیعرف كيف یمدحه أو غير ذلك 

وقد قالوا انه كان يقتفى أثر حده النصور فى حزمه 
وشدته واحساسه بالتبعة الا البخل ۰۰ فقد عرف النضور 
رنه وعرف الرشيد بالکرم »> وزاد الرشيد قوة وعظمسة 
كثرة النابغين حو له 3« مختلف العلوم والفنون 55 فالاصمعی 
فى اللغة ء rite‏ .بوسف فی الفقه ٠‏ واسیحاق الملوصبى: فى 
الغناء » والبرامکة للوزارة مما جعل قصره کعبه بجع 'المهنا 
وعروسا تتباهى بجمالها ٠‏ 

ل ہر سح ھی مب 
فيجيد اللهو ۰۰ بل هم فى الاغلب الاعم اما جاد لا يلهو 
کجده النصور » أو لا يجد کابنه الامین 

وااظنون من جميع الاوصاف التی ذکروها أنه مبات 
بالسرطان » وقد قالوا انه لما حضرته الوفاة غشی عليه . 
ففتح عينيه فرأى الفضل بن الربیع فقال : با فضل 

أحين دنا ما كنت آخشی دنوه 
رمتنی عیون الناس من کل جانب 
فاصبحت فرحوما و کنت محندا 
فصبرا على مكروه أمن العواقب 
آمين دنا ما كنت آرجو دنوه رمتیعیون الناس من کل جانب 
فاصبحتمرحوما و کنت محسد١:‏ فعنبرا على مكروه 5 ن‌العو اقب 
فرحمه الله عليه 


7 ۳۲۳ 7 


جدول ام الاحدات اتی وقعت فى عهد الرشيد 


من سنة ۱۷۲ الى سنة ۱۹۳ الهحر بة 


موت ا حیزران 

موت الليث بن سعد 

عهد الرشيد لابنه محمد بولاية العهد 

هاجت الفتنة بدمشق بين اليمنية والمضرية 

ولایه عرثمة بن أعين بلاد أقريقية 

فتنه أهل الحوف بمصر 

موت الامام مالك ۱ 

سير جعفر بن بحیی البرمکی الى الشام لاخماد 
العصبية بین اليمنية والمضرية فسکھا 

موت يزيد بن مزيد الشیبانی أحد قواد الرشید 
حج الرشيد ومعه ولیا عهده الاأمين والمأمون 2 
میایعه الرشيد لابنه القاسم بولايةالعهد بعد الأمون 
نقض نقفور العهد للرشید ۱ 

عودة الفتنة بين pall‏ بة والیمنیة فی الشام 

نكبة البرامكة ۱ 

سير الرشید ا یالری لعدم اطمئنانه ال‌امل‌خراسان 
موت الفضل بن يحيى .ا 

خروج الرشيد الى طوس 

موت الرشيد 


— و — 


شرس 


مقدمة 


الرشید فی سطور 

میلاد دوله | 

على أريكة اثلافة 

أبهة الدولة فى عصر هرون الرشيد 
النظام الاجتماعى فى عهد هرون الرشيد 
بغداد عروسى الا قطار الاسلامية 

الرشيد فى قصر ا لد 

الاادب والاٴدباء 


< هأساة البرامكة 


لهو الرشيد 
شارلان والرشيد 


نهاية الرشيد 
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vot bite | هدا‎ 

هارون الرشيد - العدد الثالث من :کتاب الهلال» - هو 
لون جديد من الثقافة التاريخية» وترجمة شائقة لحياة هذا 
العاهل العظيم الذى طبقت شهرته الأقطارء وكان يحكم 
دولة عربية اتسعت رقعتها حتى فاقت مساحة أورباء 
وبلغت حضارة الاسلام أوجها فى عصرہ:الذھبی ؛ ودانت 
له الممالك والأمصارء وخطب وده الملوك والأمراء. وكانت 
بغداد عروس المدن › ودرة الدنياء ومدينة النور 
والسلام . 

وقد جلا مؤلف هذا الكتاب حياة الرشيد الخاصة 
والعامة. وصور فى تشويق عصره الذهبى من جميع 
نواحيه السياسية والأدبية والاجتماعیةء وكشف عما فيه 
من محاسن وعيوب فى صراحة وصدق. وقدم هارون 
الرشيد انسانا وملكا وخليفة للمسلمين . 

وعلى الرغم من أن عصره امتاز بالأبهة والترف. فقد 
بلغت فيه العروبة أوج مجدها وكرامتها. وكان الشرق فى 
أيامه يحكم الغرب ويوجه مصائر الأمم» ويحمل مشاعل 
العلوم والآداب والحضارة الانسانية.. فأجدر بنا فى كتاب 
الهلال أن نذكر الأمم العربية الآن بهذا المجد التالدء وما 
كان للعرب من قوة وصولة. وحرية واستقلال . 


الثمن ۱۲ جنیها 


